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مؤّسسة دراسات و آبحاث 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «موّمنون بلا 
حدود» ولا تعبر بالضرورة عن رأي أي من العاملین فیها. 


العدد (۱۸) - 





هذا العدد 


کثر الحدیث فى السنوات الأخيرة عن اقتصاد المعرفة, 
وعلم المعرفة» وسلطة المعرفة» ومجتمع المعلومات؛ 
والاقتصاد الرقمی» وشبكة الاقتصاد الجدید. او ثورة 
المعلومات» وکلها مصطلحات تحبل علی اقتصاد المعرفةء 
الذي يعرف بكونه الاقتصاد الذي تُحقق فيه المعرفة 
الجزء الأعظم من القيمة المضافة» بمعى أن المعرفة تعد 
في هذا الاقتصادء مكونا اناميا في العملية الإنتاجية كما في 
التسویق» وآن النمو بزداد بزيادة هذا المكون القائم عل 
تکنولوجیا المعلومات والاتصال. 


فیما قبلء كانت الارض, والعمالة» ورآس المال» هي 
العوامل الثلاثة الأساسية للانتاج في الاقتصاد القدیمء لکن 
في الوقت الحا أصبحت المعرفة الفنية» والإبداع» والذكاءء 
والمعلومات» هي الأصول المهمة في الاقتصاد الجديدء 
وصار للذكاء المتجسد في برامج الکمبیوتر والتکنولوجیا عبر 
نطاق واسع من المنتجات اهمية تفوق اهمية راس المال 
أو المواد أو العمالة. وتقدر الأمم المتحدة أن اقتصادات 
المعرفة کار الآن ب۷/ من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي وتنمو بمعدل ٠١‏ 7 سنويا. وجدير بالذكر أن 0۰ 
/ من نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروي هو نتيجة مباشرة 
لاستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


يعد اقتصاد المعرفة فرعاً جديدا من فروع العلوم 
الاقتصادیة» بقوم سا على الثورة الاتصالية غير 
المسبوقة» وال تتجاوز في حجمها ونوعیتها وآثارها ما 
سبق أن أنجزته البشرية من اختراعات وابداعات واتکارات 
طوال تاريخها؛ فالتوظيف المتزايد لتقنيات الاعلام 
والاتصال والمعلومات في مجمل الأنشطة أصبح سمة 
تميز عالمنا اليوم. كما يقوم على فهم جديد أكثر عمقاً 
لدور المعرفة» ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد 
وتقدم المجتمع» فضلاًعن کونه 00 فعلياً للثروةء فقد 
باقت المعلومات موردا كم من الموارد الاقتصادية 


له خصوصیته» بل |نها الم ورد الاستراتيجي الجدید ف 
الما اتات الكل لل ا اة ا 
تكنولوجيا المعلومات في عصرنا الراهن العنصر الأساس 
في النمو الاقتصاديء فالتقدم الحاصل في التكنولوجياء 
والتغير السريع الذي تحدثه في الاقتصادء يؤثران ليس في 
درجة النمو وسرعته فحسب» وإنما نضا في نوعية حياة 
لسن 


ونظرا لأهمية هذا الموضوع» ولکون ثورة المعلومات 
قد آدخلت المجتمعات العصرية المتقدمة فى الحقبة ما 
بعد الصناعبةء ارتأت مجلة «ذوات» الثقافية الالکترونبةء 
الصادرة عن مؤسسة «مومنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث»» التوقف في عددها الثامن عشر عند مجتمع 
المعرفة من منظور عريء والبحث ‏ ممبزاته وخصائصه. 
وفي الإمكانية المثلی لتنتقل المجتمعات العربية بسلاسة 
إلى مجتمع المعرفةء وتستفید وتفید من هذه التقنیات 
المتطورة والمتغيرة باستمرار. 


ویضم هذا الملف المعنون ب «العرب واقتصاد 
المعرفة»» والذي آعده الكاتب والباحث الجزاشري 
المتخصص فى تحولات الدولة» بوحنية قويء أربعة 
مقالات: الأول للباحث والکاتب العراق حسن ترك عمير 
بعنوان « مجتمع المعرفة ودوره 9 ل 0 
والقانون» والثان للباحث السودان محمد خليفة صدیق 
بعنوان «إفريقيا والتحول إلى مجتمع المعرفة.. التحدیات 
والرهانات»» والثالث للباحث الفلسطينى المتخصص فى 
التنمية البشرية ویناء قدرات المجتمع المدن ناهض آبو 
حماد» وسمه ب «مجتمع المعرفة ومنظمات المجتمع 
المدني في فلسطين- ايه حالة»» ثم مقال رابع للباحث 
التونسي المتخصص ق علم الاجتماع» مراد مهي بعنوان « 
انبشاق مجتمع المعرفة وتطوره في الشياق الثّقاف التّونسي: 
من صراع النّخب إلى محدّدات العولمة». أما حوار الملفء 
فهو مع المفكر العراق إسماعيل نوري الربيعي» الذي 
يرى فيه ان العرب غير قادرين على استيعاب فعالية نقل 
التكنولوجيا وأهميتها في تحقيق التنمية» ويعترف بالنقص 
الواضح في الكفاءات والخبرات القادرة على التعامل مع 
هذه التقانة» وبمواطن الخلل الكامنة فى إهمال مراكز 
البحث العلمي والشح في مصادر التمويل الذاق» ويتساءل: 
لماذا ينجح العلماء العرب في الوصول إلى المراكز العلمية 
المرموقة في أرق مراكز البحوث العالمية» والحصول على 
أكبر الجوائز العلمية في العالم» ويعجزون عن أداء بحث 
تمهيدي داخل الوطن العري؟ 


ويتضمن باب «رأي ذوات» مقالاً للكاتب والمبدع 
الأردن مفلح العدوان بعنوان «الأساطير العربية: بين جرأة 
الرواية» وخوف السینما!!»» ومقالا ثانيا للباحث المغرن 
المهتم بالشؤون الدينية والفلسفية غسان الكشوري بعنوان 
«الرمزية في العنف.. داعش كنتيجة»» والثالث للباحث 
والكاتب السوري نبيل علي صالح بعنوان «لا مناص من 
تغیبر مجتمعاتنا بالعقل والعلم والنقد»؛ ویشتمل باب 
«ثقافة وفنون» على مقالن: الأول للکاتب والمترجم 
المصري شوق جلال تحت عنوان «الثقافة العلمية إرتقاء 
بإنسانية الانسان العرى»» والشان للكاتب والناقد العراق 
رسول محمد رسول E‏ » 0 الواد في الع 
السيد الوزير: الهتك الشّردي للفساد السلطوي». 


ويقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الباحث العمانی 
آحمد بن علی الحارق» آجراه الباحث المغري محمد 
بوشيخي» يتحدث فيه عن المذهب الاباضي» ویقول بأنه 
يتميز «بشيء من الاستقلالية في التفکیر بعیدا عن الوصاية 
اس اس ات ا الا ان ار 
الذي لا يرفض الآخر ویقصیه»» اضافة إلى موقفها الذي 
يحرم «القتل لمجرد الخلاف الفكري»؛ فيما يضم باب 
«تريية وتعلیم» الجزء الأول من دراسة للباحث التربوي 
التونسی مصدق الجليدي بعنوان «التکامل بين المجالات 
aT‏ متیر سه الاصاله لدع 


ویقترح «بورتریه ذوات» لهذا العدد صورة عن 
الباحثة والأكاديمية الأردنية مبادة أبو جابر» صاحبة 
المبادرات التنموية المجتمعية الرائدة» الق تهتم أساسا 
بالمرأة والشباب» وصاحبة المشروع التعليمي والتنموي 
الرائد بالأردن «عالم الحروف». 


وق باب «سؤال ذوات»» يسائل الكاتب والاعلامی 
التونسي عيسى جابلي ستة باحثين عرب حول «أما زال 
للفن دور في تغيير العقول والشعوب والواقع؟»» وتقدم 
الكاتبة والباحثة المغربية المقيمة بفرنسا حنان درقاوي 
قراءة قي کتاب «جنون عادي» للفيلسوف الفرنسي موك 
غريمالدي» وذلك ق باب «كتب»» والذي پتضمن اجا 
تقديماً لبعض الاصدارات الجديدة لمؤسسة «موّمنون بلا 
حدود للد سات الات اضاهه ال له الارقام الى 
نطلع فیها القراء على قائمة أفضل ٠٠١‏ جامعة في العالم» 
والتي يغيب عنها العرب. 
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مجتم 2 المعرفة. اقتصاد المعرفة» سلطهة المعرفة: 
ایقونات الالفية الثال4؟ 


مجتمع المعرفة ودوره في بناء العدل والقانون 


إفريقيا والتحول إلى مجتمع المعرفة.. التحدیات 
والرهانات 


مجتمع المعرفة ومنظمات المجتمع المدني في فلسطین 
انبثاق مجتمع المعرفة وتطوره في السیاق الثقای التونسي 


حوار الملف مع المفکر العراق إسماعيل نوري 
ا 


E‏ ۱۳ 3 ۳ ملف العدد: 


العرب واقتصاد المعرفة 


اس 


الثقافة العلمية ارتقاء بانسانية الانسان العري 


الهتك السردي للفساد السلطوي 


الثقافة العلمية ارتقاء بانسانية الانسان 


V۸‏ العربي 
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و( إصدارات المؤسسة/كتب 


لغة الأرقام 


۹0 الباحث العماني أحمد بن علي الحارقي 


الال ل الات ۳ 
التربوبة من منظور تربية 3 3 1 
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ميادة أبو جابر: دآب 
وعطاء وحلم لا 





التکامل بين المجالات التربوية من منظور تربية 
الأصالة المبدعة 


ار 
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اعداد: د بوحنية قوي 


الدولة 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 














Ny‏ 10560 بِأَنُها: 
ى» والسياسة الخارجية القادرة 


اد القوةء من خلال قدرتها ودورها في صناعة 

وتشكيل مدركاته وصورته الذهنيّة الجمعيّة» حيث استفاد قطاع الإعلام 
اومان وتحول إلى صناعة لها موقعها ضمن اقتصاد المعرفة» هذا 
بدأيعيد تشكيل الخارطة الاقتصاديةء ويممّل اتجاهاً حديثاً ف الرؤية 
EE‏ للعملية الإنتاجية»: والسلعة 

نظبر دورها الأساسي في خلق الثروة غير المعتمدة على رأس المال 

واد الخامء أو العمال اّما تعتمد كلياً على رآس المال الفکري؛ 

ات اتو رة لدی جهة ما (شركة, آو دولة... الخ)» وكيفية تحویل 


دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 


ركيزة الانتاج إلى أن ظهر اقتصاد المعرفة» هذا الأخير الذي نحت مفاهیم اقتصادية 
جديدة قائمة على الفکرة الابداعبة والذکاء. 


ویعژفه برنامج الأمم المتحدة الانمانی ۳۰۰۳ بأثّه: «نشر المعرفة وانتاجها وتوظیفها 
بكفاية في جمیع مجالات النشاط المجتمعي الاقتصادي والمجتمع المدن والسياسة 
والحياة الخاصة وصولاً لترقية الحالة الانسانية باطراد؛ أي إقامة التنمية الانسانبق 
ویتطلب الأمر بناء القدرات البشرية الممكنة» والتوزیع الناجح 
للقدرات البشریة».؟ 


استفاد قطاء الإعلام من ثورة 


وقد انطلق عدید الباحئین من فكرة مفادها أن البیانات المعلومات, وتحول إلى صناعة 


انما المادة الخام لانتاج المعلومات» والتي تعر بشکل عام 
معرفة الفرد. وبناء على ذلك» فان المعرفة عبارة عن سلعة 

غير ملموسة تختلف عن باق السلع غير الملموسة. تنتج لمرة 

واحدة وتباع عذّة مرات» وهذه الصفة اضافت عليها سمة کون 

تكلفتها الحدية تقرب من الصفرء وبذلك فإن عواتد الاستثمار 

فيها تكون عالية.' 


بينما يعرفه البنك الدولی, بأثه: «الاقتصاد الذي يحقق استخداما فعالا 
للمعرفة» من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وهذا يتضمن جلب 
وتطبيق المعارف الأجنبية» بالإضافة إلى تكييف ونكوين المعرفة من أجل تلبية 
احتياجاته الخاصة».' 


وتقدّر الأمم المتحدة أن اقتصاديات المعرفة تستأثر ب: (۷) من الناتج المحلى 
الإجمالي» وتنمو بمعدل (۱/) سنوياء وجدير بالذكر أن (00/) من نمو الإنتاجية في 
الاتحاد الأوري مثلاء هو نتيجة مباشرة لاستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات (اقتصاد الخدمات فائق الذكاء)." 


يؤكد الاقتصادي روبرت سولو أن آهم عامل للنمو الاقتصاديّء هو ابتكار ونشر 
المعرفة الحالية» وإنتاج ونشر معارف جديدة» ويقول إن (0۰/) من النموٌ 0 
يتعلق بالمعرفةء و(۳/) منهاء يعزى إلى نمو و معارف جديدة» يضاف إليها )72١1(‏ 
النمو الاقتصادي»› ينتج عن الاستثمار ق زاش المال الانسان من خلال التعلیم .۸ 


وبالتالي» فالعامل الأساسي المحدد للقوی الاقتصادية لم يعد الأرضء كما كان 


ع- مراد علةء الاقتصاد المعرفي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ‏ الأقطار العربية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج 
العريية أنموذجا متوفر على الرابط: 

۱/۷۱۵۸( 
0- معراج الهواري ومصطفی بالي» أثر نظام معلومات الموارد البشرية في اقتصاد المعرفة: دراسة ميدانية» الملتقی الدولي صنع القرار في 
المؤسسة الاقتصاديةء جامعة محمد بوضیاف المسيلة» (آبریل ۲۰۰۹)» ص. 1 ۱ 
1- سامح بوزيد وأحمد لعمىء «التعليم الالکتروني كخيار استراتيجي لتحقيق كفاءة المورد البشري في ظل اقتصاد المعرفة في الجزائر» 
«مجلة أداء المؤسسات الجزاترية» العدد: 6, (۰)۲۰۳ ص. 161 
۷- مراد علة» جاهزية الدول العربية للاندماج في اقتصاد المعرفة: دراسة نظرية تحليلية» المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل 
الإسلامي النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشاملة من المنظور الاسلامي» الدوحة» (ديسمبر ۲۰۱۱). 
8- علي فلاح الزعي» «العوامل المؤثرة على الابداع كمدخل ريادي في ظل اقتصاد المعرفة (دراسة مقارنة بين الجزائر والأردن)ء «مجلة 
أبحاث اقتصادية وإدارية: العدد: العاشر (ديسمير ۲۰۱۱). 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 


تعدیم 


في الاقتصاد الزراعی» ولا صاحب رآس المال اللازم لانتاج السلع» كما هو الحال 
في الاقتصاد الصناعيء واّما آصبح الم ورد المعلوماق» الذي يعد ضروریا لابتکار 
المستحدثات» وجعل الانتاج آکثر فاعلية. كما پلاحظ أن النموّ في هذا القطاع آسرع 
من نمو الاقتصاد الكلل:, فقد قثر الاتحاد الدول للاتصالات بعيدة المدی أنّ نمو 
قطاع المعلومات على المستوی العالمي» قد نما بمعدل (۰0)» بینما معدّل النمو 
في الاقتصاد العالمی كان آقل من (۳/)» ومن هنا يبرز التحول الواضح إلى اقتصاد 
المعلومات» حيث إنّ (7/) من العمالة الأمريكية» تعمل في المجال المعرق» و(٠۸/)‏ 
من الوظائف الجديدة هي في قطاع المعلومات.() ٠‏ ۱ 


اقتصاد المعرفة والتحرر من کل السلط التقليدية والبنی الكلاسيكية 


اض اقتصاد المعرفة ۶6۵۳0۳۰ ۱۱0۷/۱609 رافدا علميًا وعمليًا یستخدم 
لقياس مستويات حيازة الدول لأسباب التقدّم ومقوّمات التحدیث» وقد ورد هذا 
المصطلح لاوّل مرة في مؤلف المفکر الاقتصاديّ بيتر دروکر 0۳66۲ ۳6۱6۲ الموسوم 
ب: Age of Discontinuit»‏ 6]»» الذي تحدّث فيه عن مفهوم مجتمع المعرفة» حیث 
ان اقتصاد المعرفة» هو الاقتصاد الذي يتشكل عبر تولید المعرفة 6606۲2009 
> أو خلق معرفة جديدة وتحویلها إلى منتجات وخدمات وأساليب ذات 
قیمق()» وإنتاج المعرفة وتوزيعها واستخدامهاء بطريقة تضمن النم و المستدیمء 
وخلق الثروة وتوفبر مناصب الشغل.() 


إن حدیث الدول عن اقتصاد المعرفة ليس خياراء بل آضحی أكثر ضرورة 
في عصر العولمة «عصر المعلومات»» ولیس الحدیث عن اقتصاد المعرفة متاحا 
آمام الدول التى لم تحقّق اقتصاداتها؛ أي اقلاع اقتصادیّ» ولیس من السهل على 
الاقتصادیات المتخلفة أن تندمج في رکب النموّ» ما لم تتوفر 
لدیها محدّدات القوة الاقتصادية» ومناخ استثمار پناسب ما 
یمکن أن تستغله من فرص اقتصادية» لتحريك وتعجیل نسبة 





اة والاستفاكة شم موااها عم ال ها کاس 
رفاهية المستهلك. لذلك یقول المفکر السیاسی الأمريكي 


زبيغينيو برجنسي» إن الانفتاح والعولمة هما السبیل الأکثر 


آضحی اقتصاد المعرفة رافدا 
علمیا وعملیا يستخدم لفیاس 
مستویات حیازة الدول لأسباب 
التقدم ومغومات التحديث 





فعالية» لخفض معئلات الفقر في العالم.(") 


تقوم نظرية الفجور المعرفية Knowledge Gap Theory‏ 
على فكرة التباین بين الأفراد والجماعات في المعرفة» على 
إثر التعرّض لوسائل الاتصال الجماهيرية» في خلق أو زيادة هذا التباين» ويفترض ب. 
ت. تبتشونور ۲ ,۲ ۲۰ أنه «مع افك السات المعلومات في النظام الاجتماعي» 


9- سلوی آمین السامراق» «رؤية تشخيصية للمجتمع المعرق في ظل اقتصاد المعرفة. «مجلة العلوم الاقتصادية, المجلد: ۱۶ العدد: 
٩‏ (۰)۲۰۰۸ ص. ٩1‏ 

۰- محمد خصري» متطلبات التحوّل نحو الاقتصاد المعرف ۲6۵۳۵۳۱6 »Prerequisites For A Transition Into Knowledge‏ بحث 
مقدم للمؤتمر العلمي الرابع: «ادارة المعرفة في العالم العری» knowledge Management in the Arab World‏ جامعة الزیتونة 
الأردنيةء كلية الاقتصاد والعلوم الإداريةء الموقع الإلكترون: http: //www.elbassair.org‏ 

-١١‏ مراد علّة, جاهزية الدول العربية للاندماج ي اقتصاد المعرفة - دراسة نظرية تحليلية -» الموقع الالک‌زون: 

۱۳۶۶/۱۲۱۵: 1 ۹ 3 

۲- زبیغینیو بريجنسىء الاختیار.. السيطرة على العالم أم قيادة العالم؟ (ترجمة: عمر الایوی) (بمروت: دار الکتاب العري» ۰)۲۰۰۶ 
ص. 111 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 


تعديم 


من خلال وسائل الاتصال» تحدث الفجوة في المعلومات» بين الفثات ذات المستوى 
الاجتماعي الأعلى والأسفلء وتتسبّب في تباين مهارات الاتصال» وخلق طبيقة من 
نوع جديد»"» كما تحدث الفيلسوف الالمانٌ يورغان هابرماس عن مسألة عن عدم 
جدوى اختصار نظرية المعرفة في الجانب المحض للعلمء إذ لا يمكن أن نهمل دور 
المصلحة في تحفيز العقل*» ومن هنا نتأكد بأَنْ التفكير هو المنطلق لاستخدام 
الإعلام في تأسيس اقتصاد المعرفة. 


یق ول الفیلسوف الفرخسی غاستون افا طریق 


لأنّ الحقيقة كانت دائما في صراع كبير مع الخطأ", لكنّ يكحد لجاز وشا الانكان في 
الواقع اليومء هو أن العلم يجري تسخيره في خدمة المجتمعات الحديتة. مستويات 
الهيمنة الإمبريالية» وفكرة مركزية العالم» بعيدا عن هدف الترابط وابعاد التداخل بين 


«البحث عن المعرفة»» باعتبارها «الخلاص الذي يودي إلى 
التفوّق على الخطأ والتحرّر من ربقة الجهل»» وبما أنّ 9 
سرعة الإنترنت أصبحت تفوق التوقعات» أصبح الطوفان الثنموي 

الرقميٌ سببا في توظيف العالم الرقمي والمعرفة الرقمية 

في خدمة الانتاج والأرباح والثروة ۰ ويرى عامر الكبييى» أن 

المعرفة الصحيحة هى التى تدمج بين النظرية والتطبيق» 

وان حاملي المعرفة القويمة» هي الفئة التي تفر بواقعية :ؤذاة»8» وبراغماتية 
matt‏ وتمتلك نمط تفكير تحلي لي 5 ابداعبا .Innovativists‏ 


يعتبر فرانك کیلش الاعلام الناجح» «مغناطیس الاستثمار الضخم»"؛ ومولد 
الا کار الاقتصادية» باستخدام آف کار مجنونة» مثل: العقار الالکترون» المنزل 
الذيء الحداتق الافتراضية, المطاعم السيبرنية» متاجر دون آرفف..» والعدید من 
المفاهیم, الى لم تجح الحواسیب وحدها ق نشرهاء دون استخدام الوسائل 
التقليدية للاتصالء أي عبر الاعلانات التلفزيونية» وعبر الراديو» والصحف الورقية. 
ویکتب الباحث توماس ماکفیل حول مفهوم الاستعمار الإلكتروني"» والذي یعی به 
سيطرة شرکات الاعلانات العالمية على التجارة عبر البوابة الإلكترونية» التي تعرف 
هی الأخرى ظاهرة الاحتکار الرأسمال: الامبریال» للاعلانات والتجارة الحرقء واحتکار 
جمیع الأأسواق» ومنها «السوق الاعلام» إذا صح التعبیر» حبث تحتکر السماوات 
المفتوحة بشكل واضحء على الرغم من الادّعاءات بانفتاحها على جمیع التنافسیین 
الاقتصادیبن. 


فحتی نقافة الاستهلاك تغیّرت» وتحولت من منظار التملك والتطلع» نحو نزعة 
الرغبة» باتجاه «استهلاك احتکاری». وظهور «مجتمعات استهلاکیة». اکن ضحية 


۳- محمود حسن إسماعيل» مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثر (القاهرة: الدار العالمية للنسز والتوزیع» ۰)۲۰۰۳ ص. ۲۸۰ 

۲۲۵ يورغن هابرماس» المعرفة والمصلحة (ترجمة: حسن صقر) (: منشورات الجملء ۲۰۰۱)» ص.‎ -٤ 

0- فوّاد زكرياء نظرية المعرفة والموقف الطبيعي للانسان (القاهرة: الدار المصرية للطباعة» د. ت)» ص. ۲۸ 

7- هال آپلسون» هاري لویس» كني ليدين» الطوفان الرقمت: كيف یور على حیاتنا وحریتنا وسعا (ترجمة: أسزف عامر) (القاهرة: دار 
کلمات» مؤسسة هنداوي للنشرء ۲۰۶)» ص. ۲۶ 

۷- عامر خضر الكبييى» إدارة المعرفة وتطویر المنظمات (الاسکندریة: الکتاب الجامعي الحدیث» ۰0۲۰۰۶ ص. ۸۱ 

۸- فرانك کلیش» ثورة الانفوميديا: الوسائط المعلوماتية وکیف تغيّر عالمنا وحباتك؟ (ترجمة: حسام الدین زکریا) (الکویت: المجلس 
الاعلی للفنون والاداب» سلسلة عالم المعرفةء العدد: ۲۵۳ يناير ۶0۲۰۰ ص. ۱۰۵ 

9- توماس آل. ماكفيل» الاعلام العالمي.. u İca ٥۸‏ "ت 610631 (ترجمة: عبد الحکیم آحمد الخزامي) (القاهرة: دار الفجر للنسڑ 
والتوزیع» ۰)۲۰۲ ص. ۶1۶ 


العده (۱۸) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 


تعدیم 


فیها هی فئة «النساء»"» وغرهم من فثات الانفاق التنافیّی ی العدید من الاسواق 
الدولية. 


تقوم الاقتصادیات العالمية على نموذج «الدفعة القوية للنمو»» حتى لو حدث 
«دخول متأخّر للتصنیع» لأنٌّ المهم هو أن تعمل الأنظمة الاقتصادية على توفیر 
مناخ الاستثمار الذي يتيح تأسيس النهضة» بمعنی أن العولمة تتيح الالتحاق السریع 
برکب الدول المتطورة» فليس عيبا بالنسبة إلى أية دولة أن یکون ماضیها متخلفاء لان 
تكييف حاضرهاء سیضمن لمستقبلها دمجا سریعا في عجلة النمو العالمي» وتحقیق 
مقتضیات الانفتاح الاقتصاديٌ على العالم» وردم فجوة النمو والتقتّم الاقتصاديىٌء 
بين الدول النامية» والدول المتقدمة. 


يؤكد تطوّر وسائل الاتصال في المجتمعات الحديفة» مستویات الترابط وأبعاد 
التداخل بين الثقافيء الاجتماعي» السياسي, التنمويٌء من جهة» والاعلام في الجهة 
الفا وهه كلاه رة اما ة سای اعد الا عل فال اواك 
والتعرّف على آفکار بعضهم البعضء حيث تقدّم وسائل الاتصال الحديثة بدائل"": 
(التعلم بدل الجمود)» (وضوح المعلومة بدل سریتها)» (حركية وانتشار المعلومة 
بدل تخزینها واحتکارها). 


استخدم الکاتب السیاسی البريطاز: إدموند بورك ]8۳۲ Edmund‏ تعبير 
«السلطة الرابعة» عام ۱۷۹۰ لیدین الثورة الفرنسية» حیث ع رت الصحافة عن 
الارادة الشعبية» ون‌شر الصحاو: الفرن سود" الشهیر فرنسوا 
هنري دو فيريو 06۱۷۱۲6۲ François-Henri‏ عام ۱۹۸۶ مؤلفا 
بعنوان: «المدياقراطية عنا6۵120/» (الوساطقراطی) 








متحدّثا عن هيمنة الوسائل الكبرى للإعلام في الأنظمة 
الدیمقراطبة» على متلقي الرسالة الإعلامية» وتحوّل وسائل 
الاعلام إلى واحدة من هم وسائل «المساءلة الاجتماعبة»؛ 
التى يجب أن تخضع نفسها إلى قواعد الانضباط المهنىء 
آمام متلقين آصبح اعتمادهم على وسائل الاعلام يتزايد 
یوما بعديوم." 


اقترن تطور العمل الإعلامي بالتطور التقني والتكنولوجي» 
وكان دائما ما يعكس القفزات العلمية والتقنية بشكل 
متسارع» بدءا من الصحف. فالرادیو» وصولا إلى التلفزيون 
والمحطات الفضائية» وأخيرا مجتمع الإنترنت وصفحات 


التواصل الاجتماعي» التي صاغت مفهوم الاعلام الجديد/76013 ۰۱۱6۸ هذا الآخير 
الذي استطاع بفعل التطور التقئ, التملص من رقابة الحكومات وتأثيرها. 


الاعلام الجدید هو اعلام عصر المعلومات» وه و ولید ظاهر تفجر 


۳- روجر وزربلانت» ثقافة الاستهلاك.. الاستهلاك والحضارة والسعي وراء السعادة (ترجمة: لیلی عبد الرزاق) (القاهرق: المرکز القومي 


للترجمة» المشروع القومی للترجمة» العدد: ۰۱۸۳۲ ۳۲۰۱۱) ص. ۶۷ 


۱- فیلیب بروتون ثورة الاتصال.. نشأة ایدیولوجیا جديدة (ترجمة: هالة عبد الرؤوف مراد) (ببروت - القاهرة: دار المستقبل العریی» 


المكتبة العالميةء ۰0۱۹۹۳ ص. ۲۱۱ 


۲ فرنسیس بالء المیدیا (ترجمة: فؤاد شاهني) (بروت: دار الکتاب الجديدة المتحدةء ۰0۳۰۸ ص. ۱۱۳ 
۳- جان کلود برتراندء آدبیات الاعلام (دیونتولوجیا الاعلام) (ترجمة: رباب العابد) (ببروت: مج الموسسة الجامعية للدراسات والنسز 


والتوزیع» ۰۲۰۰۸ ص. ۱۱۳ 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


حررت وسائل الاعلام الحدیثة 
المواطن البسیط من ربقة 
الاستبداد, وأحدثت مغاهيم 
جديدة حالدیمفراطیه 
الإلكترونية والمواطن الرقمي 
والحكومة الإلكترونية 














1۳1 





ملف العدد 


تعديم 


المعلومات/ «Information Explosion‏ وظاهرة الاتصال / «cTelecommunication‏ 
والاعلام الجديد يعتمد على استخدام الكمبيوتر والاتصالات عن بعد في إنتاج 
المعلومات والتسلية» وتخزينهاء وتوزيعهاء لكنٌ المميز أن الإعلام الجديد قادر على 
إضافة خاصية جديدة لا يوفرها الإعلام القديمء وهی التفاعل// ألانأء3/ع06اء وهذه 

الخاصية أضافت بعدا جديدا مهما إلى أنماط وسائل الإعلام الجماهپري.() 


ما يمتاز به هذا النموذج الاعلامی» على النموذج الاعلامی التقليدي اللامتکاف 
- والذي كان يخدم النخب التي تتحكم في إنتاج الخطابات العامةء ولا يضمن 
التبادل والتفاعلية بين المرسل والجمه ور » هو أن النم وذج الجديد المعتمد على 
التقنية المتطورة» هو نموذج «غير مركزي»» يشر للأفراد إمكانيات إنتاج الخطابات» 
والمشاركة في الاتصال العموميء فهو لا يتعلق فقط بما يسمى «الكثرة المعلوماتية», 
ولكن ب: «تعميم القدرة على الكلام للأقراد»» ويسهم في تشكيل فضاء عمومي أكثر 
انفتاحاء.() 


كما يتميز الإعلام الجديد بأنه إعلام متعدد الوسائط/106013]اناالاء وهذا يعنى 
آن المعلومات يتم عرضها في شكل مزيج من النص والصورة والفيديوء مما یجعل 
المعلومة أكثر قوة وتأثيراء هذه المعلومات هي معلومات رقمية ینم اعدادها 
وتخزينها وتعدیلها ونقلها بشكل الکترون.() 


لقد حررت وسائل الاعلام الحديثة المواطن البسيط من ربقة الاستبدادء 
وأحدثت مفاهيم جديدة كالديمقراطية الإلكترونية والمواطن الرقمي والحكومة 
الالکترونبة» وأضافت مصفوفات جديدة قوامها مقازغة الاستبداد» لذلك ساهمت 
مواصلة التواصل الاجتماعی في تحریر الفضاء الاعلامی العري في دول الربیع العري» 
وع ززت مفاهيم الحكامة ودولة القان ون وتعزی ز قدرات المجتمع المدني» وهي 
المفاهیم والبني التي لم تكن موجودة سابقا. 


۶- سميرة شیخان» «الاعلام الجديد ي عصر المعلومات» «مجلة جامعة دمشقء المجلد» ۲۱ العدد: الاول - الثابئ »)۲١١(‏ ص. ۶6۲ 
0- انتصار إبراهيم عبد الرزاق وصفر حسام الساموك» الاعلام الجديد: تطور الّاداء والوسيلة والوظيفة (بغداد: الدار الجامعية 
للطباعة والنشر والترجمء ط. ۰۱ ۲۱)» ص. 76 

1- سمرة شيخاي» المرجع السابق» ص. 26۳ 


العده (۱۸) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 


مجتمع المعرفة ودوره في بناء دولة العدل والقانون 





بقلم : حسن تركي عمیر 


كلية القانون والعلوم السياسية 


- جامعة دیالی - العراق 


محتمء المعرفه 
ودوره فن بناء دولة 
العدل والقانون 


يقوم مجتمع المعرفة في الأساس؛ على نشر المعرفة 
وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في المجالات السياسية 
والقانونية والافتصادية والاجتماعية والتعليم...إلة. لتحفيق 
التنمية المعرفية المستدامة من خلال توظيف المفاهیمم 
والأفكار والقواعد والإجراءات المعرفية إلى أفعال والقرارات 
ممزوجة بالتجربة والحقائق والأحكام والقيم التي تعمل 
مع بعضها كتركيب فريد يسمة للأفراد والمنظمات من 
خلق آوضاع جديدة وإدارة للتغيير. فالقرارات الحديثة, لا 
تعتمد فقط على المعلومات فحسب. بل على التحليل 
والبحث عن الأمثلة في الحلول المقترحة. ومن هناء جاءت 
أهمية البحث عن دور مجتمع المعرفة في بناء الدولة 
المدنية التي يتحقق فيها العدل ويسود مبدأ سيادة 
القانون. 








العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 





ملف العدد 


مجتمع المعرفة ودوره في بناء دولة العدل والقانون 


انطلاقا مما سبق» جاء البحث ليسلط الضوء علی: 


.١ 3‏ مجتمع المعرفة وعلافته بمجتمع المعلومات 
۲. مجتمع المعرفة وبناء دولة القانون 

۳ المعرفية ضمان لمبدا السيادة 

.٤‏ مجتمع المعرفة ودوره ف تحقبق العدل والقانون 


أولا: مجتمع المعرفة وعلاقته ب «مجتمع المعلومات» 


المعرفة: هي حصيلة الامتزاج الخفي بين المعلومة والخيرة والمدركات 
الحسية والقدرة على الحکمء وأن امتلاك المعلومات وسيط لاكتساب 














دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


۲۰ 





ملف العدد 


مجتمع المعرفة ودوره في بناء دولة العدل والقانون 


المعرفة ضمن وسائل عدَة کالحدس والتخمین والممارسة الفعلية والحکم 


ویعرف نانوکا (۱1200/۵) المعرفة على آنها «الایمان المحقق الذي يزيد من 
قدرة الوحدة أو الکیان على العمل الفعال». وبهذا التعريف یکون الترکیز على 
العمل أو الأداء الفعال» ولیس على اکتشاف الحقيقة. وهذا ما یحصل ف الغالب» 
حیث إننا نهتم بماذا یمکن أن تعمله المعرفة» ولیس بتعریف المعرفة ذاتها؛ فنحن 
نستخدم کلمة المعرفة لتعنی بأننا نمتلك بعض المعلومات» وبذلك نکون قادرین 
على التعبیر عنها. ومع ذلكء فهنالك حالات نمتلك فیها المعلومات ولکن لا نعبر 
عنها. 


بينما یعرف المجتمع المبنى على المعرفة: بأنه «کل مجتمع تعد فيه المعرفة 
مصدر الاتتاج الأول بدلاً من رأس المال أو القوة العاملةء أي أنه المجتمع الذي 
تکون فيه المعرفة إحدى قوی الابداع والابتکار»", 


ولايد لنا من أن نمبز بين «المعرفة» و»المعلومات». فعلی الرغم من عدم 
وضوح الحدود الفاصلة بين المصطلحین, إلا أنهما ليسا وجهين لعملة واحدة. 
فالمعلومات لا تعني في الحقيقة الجانب العلمي بقدر ما تعني ثقافة الآخرين 
وعاداتهم وطرائق معيشتهم وفنونهم» وآدابهم وما ينتج من معالجة للبيانات التي 
تتوالد في البيئة» وهي تزيد مستوى المعرفة لمن يحصل عليها. 


وهذا يعني أن المعرفة هي أعلى شأناً من المعلومات» فنحن نسعى للحصول 
على المعلومات» لي نعرف أو نزيد معارفنا بالاقتراب من الثقافة الإنسانية'. 


ومنذ عقد التسعينيات من القرن الماضىء والعالم يشهد مناقشات خصبة 
حول الطريقة المثلى للتعامل مع ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات» خاصة 
وان التطورات الجارية تبشر بمستقبل واعد على مستوى الإنجاز المادي» وكانت 
نتيجة تلك التطورات أن انتشرت مفاهيم جديدة» مثل «مجتمع المعلومات»؛ 
«مجتمع المعرفة». كما أن ثورة المعلومات التي أصبحت الميزة الرئيسة للقرن 
الواحد والعشرین» تداخلت مع ثورة الاتصال وهذا ما أدى إلى ثورة معلوماتية» 
أصبح من العسير على الإنسان استيعاب كل المعلومات المتوفرة ودراستها. وهذا 
ماحتم عليه تطوير تقنيات وأساليب تخزين ومعالجة المعلومات بطريقة رشيدة 
وذكية» وفي عصرنا الحالي يتوقع أن تكون المعرفة وتطبيقاتها التكنولوجية أبرز 
مظاهر القوة مع التحول الذي نشهده فى بداية المعرفة. فبعدما كانت القوة 
الفسكرية هی الحاسهة ق عضر آلوراعةم آضنبحت الق وق الاقتضادية هی المهيسة 
في عصر الصناعق؟ ٠‏ ۱ 


-١‏ نعيمة حسن جبر رزوق» «رؤية مستقبلية لدور اختصاصي المعلومات في إدارة المعرفة» إدارة المعلومات في البيئة الرقمیة: المعارف 
والکفاء‌ات والجودة». عن آعمال المؤتمر الثالث عشر للاتحاد العري للمکتبات والمعلومات (ببروت من ۲۹ تشرین الأول/ أكتوير إلى ١‏ 
تشرین الثاني /نوفمبر ۲۰۰۲), المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» ۲۰۰۳. ص ۲۷۵ 

۲- وزارة التعلیم العا في المملكة العربية السعودية, التعلیم العالي وبناء مجتمع المعرفةء للمزید پراجع الموقع المتاح 110/0/1: 
=pdf?AspxAutoDetectCookieSupport.VDMPI--0/https: //he.moe.gov.sa/ar/docs/Doc\‏ 

۳- عبدالودود مكروم» الشخصية المصرية في مجتمع المعرفة: القيم المميزة والوجهة المأمولة» مركز دراسات القيم والانتقاء الوطنی. 
للمزيد پراجع الموقع المتاح بتاریخ ۲۰۱۵/۵/۱۲ pdf../http: //centers.mans.edu.eg/vsc/releases/translation-unit‏ 
ع حسين آحمد دخیل السرحانء التنمية البشرية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة» مجلة أهل البیت - العدد 211 كلية القانون- جامعة 
آهل البیت» ص ۱۶۳ 


دوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


مجتمع المعرفة ودوره في بناء دولة العدل والقانون 


وو 


جديدة للمجتمعات الإنسانية» حيث برز تعبير «مجتمع 
المعرفة»() بحلّة جديدة حاملاً هذه المعطيات فى 
صفاته» ومتطلغاً أيضاً إل تعزیز الإمكانات المعرفية: 
والعمل على الاستفادة منها في تطوير تلك المجتمعات. 
ولعل من آبرز أمثلة الاهتمام بمجتمع المعرفة ها یقوم 
به الاتحاد الأوربي في هذا المجال؛ ففي موتمر القمة 


0 لقد ظهر مفهوم مجتمع المعرفة لأول مرّة في منتصف الستينيات من القرن العشرين» 
عندما كانت تحدث نقاشات ساخنة بخصوص التناقضات والعيوب والعقبات التى تواجه 
المجتمع الصناعي» مثل التناقضات الخاصة بالموضة التي تناسب المجتمع الصناعي» 
ومن هنا فقد بدأ المجتمع الحديث في التركيز على المعرفة ووظيفتهاء وقد وضح نيكوستر 


(«عاعمءنل) أن النظرية الخاصة بمجتمع المعرفة» والتي تركز على الوظائف المعرفية» باعتبارها نتاجاً جديداً يحل محل رأس المال» 
حيث إنها تمثل عنصر إنتاج تقليدي, ثم شاع استخدام مفاهيم متصلة بمجتمع المعرفة مثل (الصناعة والتكنولوجيا المعرفية). وكلما 


مر الوقت دخلنا في مجتمع المعرفة بصورة وعمق أكبر. 


ربحي مصطفى علیان» مجتمع المعرفة: مفاهيم أساسية» المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العري للمكتبات والمعلومات للمدة (۲-۱۸ 


تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۱۲), الدوحة (قطر)ء ص ۲۱۳۱ 


دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


ومع ذلك فإن القفزة المعرفية الى نشهدها اليومء أدت إلى بروز معطیات 


المجتمع المبني على المعرفة 
هو المجتمك الذي نخون فيه 
المعرفة إحدى قوی الایداع 
والابتکار 








۳ 











۲۲ 





ملف العدد 


مجتمع المعرفة ودوره في بناء دولة العدل والقانون 


الأوربي الذي عقد في لشبونة عام ٠٠١١‏ اتخذت قرارات لدعم التوجه نحو بناء هذا 
المجتمع وتطويره والاستفادة من معطياته. وعلى المستوى العري» فان من آبرز 
أمثلة هذا الاهتمام التقرير الثاني للتنمية الإنسانية العربية الذي صدر عن برنامج 
الأمم المتحدة الإنماق» والصندوق العري للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي 
حمل شعار «نحو إقامة مجتمع المعرفتة» . ۱ 


ویصنف نانوکا وتاکیوشی (أداءعباع»ا13 300 ۰۱۱۵۴0۱۵ 1990) المعرفة حسب دارتها 
ال صنفین» هما ': 


المعرفة الصريحة (۳۵۳/۱6۵96 ]۵۱:01)» وهي المعرفة المنظمة المحدودة 
المحتوی التي تتصف بالمظاهر الخارجية لهاء ویعبر عنها بالرسم والکتابة والتحدث» 
وتتیح للتکنولوجیا تحویلها وتناقلها. 


المعرفة الضمنية (۷6۵۷/۱6۵96 ۲2»11)» وهي المعرفة المتضمنة في عقول 
وسلوك الأفرادء وهي تشير إلى الحدس والبديهية والاحساس الداخليء انها معرفة 
خفية تعتمد على الخبرة ويصعب تحویلها بالتکنولوجیاء بل هي تنتقل بالتفاعل 
الاجتماعي» وان حيازة المعلومات المعرفية هي الوسيلة لضمان البقاء والاستمرار في 
۸ 
الوجود . 


خلاصة القول: إن مجتمع المعرفة في هذا العصر هو المجتمع الذي يمهتم 
بدورة المعرفة» ویوفر البيئة المناسبة لتفعیلها وتتشیطها وزيادة عطائها» بما في ذلك 
البيئة التقنية الحديثة بشکلها العام» وبيئة تقنيات المعلومات على وجه الخصوصء 
وبما يسهم في تطوير إمكانات الانسان» وتعزيز التنمية والسعي نحو بناء دولة 
العدل والقانون لتأمين حياة حرّة كريمة للجمیع. ۱ 


تانياً: مجتمع المعرفة وبناء دولة القانون 


یعرف فوکویاما بناء الدولة على آنه: «تقوية المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات 
جديدة فاعلة وقادرة على البقاء والاکتفاء الذاقٍ»(). والمعروف أن قيام هذه الدولة 
الحديثة بقدرتها على توفير النظام والأمن وحکم القانون وحماية حقوق الملكية» 
سمح بظه ور العالم الاقتصادي كما نعرفه البوم(). وق هذا الصدد قال الامنپ 
العام للأمم المتحدة بان كي مون: «إن تقاریر التنمية البشرية غبرت نظرتنا إلى 
العالم» وقد تعلمنا أن النمو الاقتصادي بالغ الأهمية لکن الهدف الأول والأخير یبقی 
وضع الدخل الوطني في متناول الجمیع لیحیوا حياة صحية ومنتجة ومدیدة»(). 


والدولة كمؤسسة انسانبة قديمة» حظیت بمعرفة مجتمعية واسعة عبر التاریخ 


1 -د. ربحي مصطفی علیان» مجتمع المعرفة: مفاهیم آساسية» المؤتمر الثالث والعشرین للاتحاد العري للمکتبات والمعلومات للمدة 
(۱۸ -۲ تشرین الثاني ۲۰۱۲)» الدوحة (قطر)» ص ۲۱۳۰ 

۷- نعيمة حسن جبر رزوق. المصدر السابق» ص ۲۷۷ 

۸- ربحي مصطفی علیان» المصدر السابق» ص ۲۱۳۶ 

-٩‏ فرانسیس فوکویاماء بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحکم والادارة في القرن الحادي والعشرین» مكتبة العبیکان للنشر» 
الریاضء ۰۲۰۰۷ ص ۱۱ 

-٠١‏ إن المشكلة الاقتصادية الئ تواجه آغلب دول العالم ومنها الدول النامية وفقاً لرأي منصوري الزین وآخرین» هي مشکلة انخفاض 
حجم الاستثمار بهاء معتبراً أن «ندرة رأس المال يؤثر على التنمية الاقتصادية وعلی عوامل الانتاج الأخرى». 

منصوري الزين» تشجیع الاستثمار وأثره على التنمية الاقتصاديةء دار الراية للنشر والتوزیع» عمان - الأردن» ۰۲۰۳ ص ۱۵ 

۲۱۳ للمزيد يراجع: التقریر السنوي للتنمية البسژية لعام‎ ١ 


دوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 


مجتمع المعرفة ودوره في بناء دولة العدل والقانون 


الإنساني» وکانت دائماً مصدر بناء للحضارات الانسانية في کل زمان ومکان منذ أن 
تفتح وعي الانسان وتطور من المستوی البداقي للحياة» حتى آصبح للمعرفة تأثیر 
کبیر في تكوين حضارته المتنامية» وأن تطور كل مة ورقیها يا من التطورات الفكرية 
المعاصرة في فلسفة بناء دولة القانون واقامة العدل على أساس أخلاق ضمني مشترك 
لجمیع القوانین» كما يشير القول المأثور الذي یعزی عموماً لأرسطوء «الحکم 
بسلطة القانون لا بسلطة البشر»؛ وعلى إثر ذلك ظهرت الدولة الدستورية الحديثة 
بهدف الحد من صلاحية استخدام سلطات الدولة» لكن حكم القانون بحد ذاته لا 
يكفي لإيجاد حكومة فاعلة» لأنه يتطلب قدراً من الصلاحية وحرية التصرف» لذلك 
تسعى دولة حكم القانون إلى إعادة الصلاحية في مجالات محددة بدقة إلى السلطة 
التشينية المركرية خضوضاً في ميادين السيادةء مثل القيادة العسكرية والسياسات 
المالية التي تجمع بين البراعة التقنية والحاجة إلى الحسم". ومن هناء فان مبدأ 


۲- المصدر نفسهء ص ۱۳۹ 


ذوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 





۲٤ 


ملف العدد 


مجتمع المعرفة ودوره ي بناء دولة العدل والقانون 


سيادة القانون لا يختلف في معناه عن مبداً الدولة القانونية التي تحرص الدولة 
الحديثة على اعتماده كخاصية من خصائصها الجوهرية. 


ثالتاً: المعرفية ضمان لمبداً السيادة 


تنحصر مهام دولة القانون المدنية في إتاحة إمكانية الحصول على الحقوق 
والحريات العامة والخاصة لجميع المواطنين مقابل إنجاز وظائفهم المكلفين بها 
تجاه بعضهم البعض وتجاه نظام الدولة العام. أما لو كانت على العكس من 
ذلكء أو افترضناها جهازا سياسيا يفرض على جميع المواطنين جملة من الواجبات 
والأعمال والضرائب والإيرادات العامة دون أن يتيح لهم مجال الحصول أو المحافظة 
على حقوقهم وحرياتهم» فهي ليست دولة ذات طابع مدني؛ إنما هي مؤسسة 
استبدادية وقمعية» أما أنماط الحقوق والحريات والواجبات والمسؤوليات التي يتم 
تطبيقها ضمن نطاق هذه الدولة» فإنها لا تخضع لموازين عادات وتقاليد وأعراف 
مجتمع المعرفة» لذا اقتضت الضرورة القانونية والثقافية والسياسية إقامة دولة 
مدنية الاتجاه(") تحرص على اعتماد مبدأ سيادة القانونء والامر كذلك يبدو شبيهاً 
لمبدأ سيادة الشريعة في الإسلام» عندما كانت المجتمعات الإسلامية خاضعة لإحكامها 
من جميع نواحي الحباة» إذكان لايُعَدَ صالحاً کل عمل يأ به الفرد أكان من الحكام 
أو الرعية» إلا إذا كان موافقاً لأحكام الشريعة الاسلامبة؟ 
فالشريعة تدع و إلى قراءة الكون والتفكير فيهء وتتبع 
سنن الله في خلقه» فالقراءة هي الوسيلة الأولية والمستمرة 








لتلقي المعرفة» لكنها ليست الوحيدة» فنحن أهل القرآن 
مطالبون بالمبادرة والقيادة» ففي كل قراءة متدبرة تحصل 
على معرفة جديدةء ولذلك ربط القرآن الكريم الجانب 
المعرفي ب (۷) موقعاً منها (۳۲) بمعنى العلم وكلها تعني 
العلم والمعرفة الانسانیة". ۱ 


من میزات الدولة الحديثة ذات 
الاتجاه المدني لام رحزية سلطة 
حخومتها بتحدید صلاحیا تها؛ 
ومنح الأقاليم أو الأجزاء 
المحلية صلاحيات أوسع 





إن الدولة المدنية في ظل المناخ الديمقراطي الحر؛ 
مؤسسة إدارية سياسية كبيرة ذات صبغة مدنية؛ فهي 
ليست سلطة ذات طابع عسكري يديرها رجال المؤسسة 
العسكرية الکبار» كما هو الحال في العديد من بلدان 
العالم خاصة بعض الدول الأفريقية والأسيوية التى شهدت وتشهد صراعات تكون 
ذموقة فعض الكحيان مين سا ف الطواكف: والخماعات الأعلبة الاب عدواة عنان 
السلطة"؛ ولن تكون الدولة مدنية الطابع والهويةء حينما يتحكم بإرادتها السياسية 
وقانون عقوباتها أفراد الجماعات المسلحة والملیشیات» فلو افترضنا بناء أسس دولة 


۳- یعقوب يوسف جر الرفاعي » بناء الدولة المدنبة الصالحة, عن مجلة آخبار الديمقراطية» للمزيد پراجع الموقع المتاح و ۲۰۱۵/۵/۷۱ 
//www.siironline.org/alabwab/akhbar _aldimocrati‏ :۲۸۰۱۵/۲۲۵ ۱۲۴۰۱۷۵/۲۹ 

-٤‏ تقدم الصحيفة (الوثيقة) صورة للتنظيم القانون الذي وضعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلمء لتنظيم أوضاع المدينة ي 
مراحلها المبكرة من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية» على أساس من المساواة والعدل وإيجاد السلطة التي تعمل 
على تحقيق ذلك. للمزيد يراجع: د. هاشم يحى الملاح» الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة» دار الكتب العلمية, مروف لبنان» 
۷ ص ۱۸۸-۱۸۰ 

0- للاطلاع على المواقع والنصوص القرآنية يراجع: زينب عبدالرحمن السحيحي» تأصيل المعرفة الادارية ي المناهج الدراسية» مجلة 
إدارة المعرفةء المنظمة العربية للتنمية الادارية» عدد يناير/ كانون الثانيء ۰۲۰۲۰ ص ۲۸-۲۷ 

- يرى المفكر توماس هوبز أن الانسان سزير بطبعه» وأن المجتمع بقوانينه وتسريعاته وتربيته يضفي على الانسان حالة إنسانية ينتقل 
بسببها من حالة همجية إلى حالة مدنيةء موکدا آهمية الضبط الاجتماعي ي الحياة من خلال التعاقد الإجتماعي الذي يترجم اجتماعية 
الانسان. کامل المراياتي» النظام القيمي للعشائر العراقية ودور العشيرة في بناء مجتمع مدنی» مجلة دراسات اجتماعية, العدد ۲۱ لسنة 
۳ بيت الحکمة» بغداد» ص ١١‏ 


العده (۱۸) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


مجتمع المعرفة ودوره ف بناء دولة العدل والقانون 


مدنية حديثة الوظائف تحمي حقوق الجميع وفق مبدأ المساواة سياسياً واقتصادياً 
وثقافياً؛ لكانت بداية النهاية للأحداث الدامية المؤسفة التي تمر بها تلك الدول» 
فليس من الصواب تصور نشوء آلية أية دولة متمدنة تخضع إدارتها لأقلية أو أغلبية 
تهيمن على مقدراتها وعلى أجهزتها ووظائفهاء أو أن وظيفة تنفيذ أعمالها يحتكرها 
حزب سياسي ينفرد بسلطته أفراد يستغلون السلطة لتلبية مصالحهم الخاصة؛ على 
النقيض من ذلك يتسع فضاء الحريات ضمن الجغرافيا والسيادة السياسية للدولة 
المدنية» ليشمل كل المواطنين دون استثناء بحسب الاستحقاقات الدستورية الرسمية 
والمشروعة(")» وتمتاز الدولة المدنية عن سواها بالنسبة إلى تغير سلطات حكومتها 
وموظفى هذه السلطات كلما انقضت فترة محددةء وهذا السلوك السياسى المعتدل 
لا وجود له في ظل الأنظمة الدكتاتورية المستبدة وأقرب مثال هو الدول العريبةء 
بینما نجد عکس ذلك تماما في البلدان الديمقراطية الکبری» حيث يتم تغيير رئيس 
الحكومة وأعضاء حكومته كل أربع سنوات من خلال صناديق الاقتراع؛ لإفساح المجال 
لشخص كفء آخر. ومن ميزات الدولة الحديثة ذات الاتجاه المدنی لامركزية سلطة 
حكومتها بتحديد صلاحياتهاء ومنح الأقاليم أو الأجزاء المحلية صلاحيات أوسع 
مدى؛ لممارسة وظائف ضمن نطاق جغراق محدد قد يكون محافظة أو إقليماء 
وهذا الاتجاه السياسى الإداري الحديث متبع قي بعض دول العالم كالولايات المتحدة 
وسويسرا وكندا والهند والإمارات العربية المتحدة ودول آخری» وقد أثبت نجاحا 
باهرا. 


رابعاً: مجتمع المعرفة ودوره في تحقيق العدل والقانون 


إن حكم القانون هو اس آساسي في النظام الديمقراطي» قال أرسطو منذ أكثر 

من آلفي سنة: «حکم القانون آفضل من حکم الفرد» أياً کان»» وقال القاضي لورد 
كوك: «الملك نفسه يجب أن لا يكون خاضعاً لانسان» ولكن أن يكون خاضعاً لله 
وللقانون» لأن القانون يجعله ملکا». .من هناء فإن حكم القانون ف معناه الحديث 
يدين الکثیر بتعریفه للراحل البروفیسور آلبرت. وأن دايسي» الذي نشرت محاضراته 
حول حکم القانون للمرة الأولى عام ۱۸۸۵م» يوجز نظریته حول حکم القانون في 
ثلاثة آفکار رئيسة: ۱ 


ول حكم القانون يعني أن القانون هو الأسمى» وهو يتعارض مع القوّة 
التعسفبة. فاذا خرق شخص ما القوانين المطبقة أمام المحاكم العاديةء فانه 
بعاقب. وقد عد دايسي أيضاً أن الحكومات يجب أن لا تتمتع بسلطات استثنائية 
واسعة» لي لا تتجاوز حدودها. 


ثانياً: يؤمن دايسي بأن جمیع الأشخاص يجب أن یکونوا متساوین آمام القانون 
بغض النظر عن هويتهم. 


ثالثاً: يؤمن دايسي بأن أحكام الدستور ليست مصدر القانون. في المقابل» 
يعتقد أن كل فرد في المجتمع يجب أن يكون له من الحقوق والحريات ما يمكنه من 
الحقوق والحريات ويجعله يفعل ما يشاء؛ أي كل شخص تخرق حقوقه يمكنه أن 
يعالج هذا الخرق في المحاكمء والقانون العام كفيل بتأمين ذلك. 

۷- يقول بن خلدون و مقدمته: «إن الاجتماع الانسائ صزوريء ويعر الحكماء عن هذا بقولهم إن الانسان مدي بالطبعء أي لابد من 


الاجتماع وهکذا خلق الله الانسان» ولابد له من الإجتماع والتعاون مع أبناء جنسه». عبدالرحمن بن خلدونء مقدمة ابن خلدون» دار 
الطلیعة» بیروت» ۶۱۹۷۲ ص ٤1‏ 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








۳0 


۳1 





ملف العدد 


مجتمع المعرفة ودوره قِ بناء دولة العدل والقانون 


ومن هناء فإن مبداً سيادة القانون لا يختلف في معناه عن مبداً الدولة القانونية. 
وحول الربط بين القواعد القانونية وتحقيق العدالة في مجتمع المعرفة ففي حقيقة 
الأمرء لا يجد القانون مضمونه الخاص به إلا عبر مفهوم (العدل)ء وينتدب القانون 
نفسه لإقامة نظام عادلء ولكنء التساؤل عما إذا كانت فكرة العدالة تحتم وجود 
القانون» أو كما يقول المشككون عما إذا كان وجود العدالة عائدا إلى احترام القانون 
القاتم. 


وتأسيساً على ما تقدم, فان لحکم القانون في مجتمع المعرفة خصائص نوجزها 
في الأن: 


سيادة القانون» وتعني أن الجمیع (آفراد وحکومة) خاضعون للقانون 
مفهوم العدالة يسلط الضوء على المعاملة المتساوية بين الناس 
تقييد ممارسة السلطة الاستنايبة 

آخذ السوابق القانونية بعين الاعتبار 

اعتماد منهجبة القانون العام 


أن یکون التشریع متجهاً نحو المستقبل لا بالعودة ال الماضي (مبداً عدم 
رجعية القوانین) 


استقلال القضاء 
ممارسة البرلمان للسلطة التشریعیة» وتقبید السلطة التنفیذیة 


وجود آساس اختلاق ضمني مشترك لجمیع القوانین 


العده (۱۸) - ۲۰۱۵ 














لمعرفة المزید یرجی زیارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث 
11١01111110 011.7‏ . ۱۷۷۷۷۱۷/۷ 





۳ 





ملف العدد 


التحدیات والرهانات 





^ 
ڪڪ 


جامعة إفريقيا العالمیة» 
السودان 


افریقیا والتحول إلى 


التحدیات والرهانات 


يعمق التطور المتسارع على صعید تخنولوجیا المعلوماتا 
والاتصالات(1015), وظهور التفنیات المتطورة في الأقمار 
الصناعية وشبكة الانترنت, یومیاً الغجوة الرقمية (لم)نع[(1 
6 بين دول الشمال التي تعيش مرحلة مجتمع 
المعلومات. أو المعرفة في إطار مسيرة تطورها الطبيعي, 
وبين دول الجنوب التي لا يزال الكثير منها يعيش مرحلة 
المجتمك الزراعي بل والرعوي. وباتت المعرفة المحور الرئیس 
في مصير الأمم.: وحتی تحافظ؛ آي الأمة على وجودها 
فينبغي عليها أن تنتج, ولكي تنتج ينبغي على آبناتها أن 
يكتسبوا المعرفة؛ وصار الاندماج في مجتمع المعلومات أو 
المعرفة المعاصر بقيمه وملامحه الجديدة تحديا مطروحا 
علی كل المستویات. 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


التحدیات والرهانات 











” قضية مجتمع المعرفة هي في الأساس» عملية تحول تترتب علیها تغیرات 

جوهرية فى الأنماط والسلوك» شمملة الأنشطة والمستویات كافة» وهذا 

9 التحول لن یری النور لمجرد إطلاق شعارات المواكبة أو وضع معالجات 

تسكينية وقتية لتحقيق ذلك التحول» حيث ما تزال معظم دول إفريقيا تخطو 

خطواتها الأولى بتعثر نحو مجتمع المعرفة الذى سيحقق للقارة بلا شك فوائد جمة, 
ليس اقلها تحقيق معدلات عالية في التنمية الإنسانية. 


ما المقصود بمجتمء المعرفة؟ 


آصبح مصطلح ثورة المعلومات» ومجتمع المعرفة» ومجتمع الحاسوب» ومجتمع 
اقتصاد المعرفة» والمجتمع الرقمي وغبرها من المصطلحات الممبز الرئيس لحقبة 


دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








۳۹ 


۳۰ 





ملف العدد 


التحدیات والرهانات 


تاريخية مهمة من تاريخ البشرية» تتمیز بالتوظیف المتداخل والکبیر لوسائل الاعلام 
والاتصال المعاصرء وکذا الاعتماد على التکنولوجبا الرقمية بشکل پساهم في تقدیم 
خدمات وتوفیر انماط وقیم لم تكن موجودة من قبل. 


يُعرف برنامج الأمم المتحدة الإنماق (۱۱0۴() مجتمع المعرفة بأنه ذلك المجتمع 
الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وانتاجها وتوظیفها بکفاءة في جمیع مجالات 
النشاط المجتمعي: الاقتصاد والمجتمع المدني» والسياسة» والحياة الخاصة» وصولاً 
لترقية الحالة الانسانية باطراد؛" فهو مجتمع یحسن استعمال المعرفة في تسيير آموره 
وف اتخاذ القرارات السليمة والرشيدة, وهو كذلك ينتج المعلومة لمعرفة خلفیات 
وأبعاد الأمور بمختلف آنواعها. 


ومجتمع المعرفة الذي نکتفی بعض التسمیات بنعته ب» المجتمع الرقمي» هو 
مشروع مجتمع» وهو آکبر من آدواته وأكبر من التقانات والشبکات»" فهو یعتمد على 
المعارف كثروة أساسية؛ أي على خبرة الموارد البشرية وکفاء‌تها ومعارفها ومهاراتها 
كأساس للتنمية الانسانية الشاملة. 


ومجتمع المعرفة بهذه الأبعادء يشكل سانحة تاريخية ينبغي اهتبالهاء فقد صارت 
المعرفة آساس السلطان والکسب والجاه» كما أن مجتمع المعرفة يضع الانسان کفاعل 
آساس» فهو منبع الابداع الفكري والمعرفي والمادي» وعضو فاعل يؤثر ويتأثر ویبدع لنفسه 
ولغبره من خلال شبکات التبادل والتخاطب والتفاعل, فالمعادلة الاقتصادية الجديدة 
باتت لا تعتمد أساساً على وفرة الموارد الطبيعبة ولا المالبة» بل على المعرفة والکفاءات 
والمهارات» أي على العلم والابتکار والتجدید والإبداع." 


السمات الرئيسة لمجتمع المعرفة 


پسعی مجتمع المعرفة إلى تحقیق الرفاهية والأمن والاستقرار» عبر بنية اتصالات 
مؤهلة وتقانة معلوماتية عالية لتحقیق الانتاجية الأعلى» عبر تحلیل المعلومات 
ونمذجتها لتحقیق القرار الأمثل» مما يمكن من المنافسة في عالم اليوم» ولینتج عن 
ذلك مجتمع النمو والتطور والابتکار والحکم الرشيدء الذي يحقق العدل الشامل» 
والذي یقود بدون إلى آهداف مجتمع المعرفة المتجددة والمثالية.؟ 


ویمکن تلخیص السمات الرئيسة لمجتمع المعرفة» فیما يلي:” 


التغیر في مجتمع المعرفة عبارة عن ثورة جذرية مستمرة شاملة لجمیع 
جوانب الحباة على المستوی المحلي والقومي والعالمي. 


0 برنامج الأمم المتحدة الإنماق» تقریر التنمية الانسانبة العربية ۳٠٠۲م » ص‎ -١ 

۲- تقرير المعرفة العري للعام ۲۰۰۹م «نحو تواصل معرق منتج»» إعداد: مؤسسة محمد بن راشد وبرنامج الأمم المتحدة الانماق» 
(دي: دار الغوير للنشر)» ص ۳۲۲ 

۳- عبدالله ترکمانی» مجتمع المعرفة وتحدياته في العالم العریی (۱)» مقال بموقع الحوار المتمدنء العدد: 21007 بتاريخ: ۲ سبتمير 
ام على الرابط: \YY00=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid‏ 

-٤‏ عوض حاج علي» منظومة مجتمع المعرفة ودورها في الحوكمة الراشدة والديمقراطية وتحقيق الأمن الشامل» مجلة أفكار جديدة» هيئة 
الأعمال الفكريةء الخرطوم» العدد ۱۳, دیسمبر 0٠٠امء‏ ص 11 

0- عبد العزيز بن عبد الله السنبل» رؤى وتصورات حول برامج إعداد المعلمين في الوطن العري» ورقة عمل قدمت في المؤتمر الدولي حول 
إعداد المعلمین» كلية التربية» جامعة السلطان قابوسء مسقطء في الفترة من ١‏ - ۲ مارس 6١٠١مء‏ وموجودة على الرابط: faculty.ksu.edu.sa‏ 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 


إفريقيا والتحول إلى مجتمع المعرفة 
التحدیات والرهانات 





٠‏ یعتمد مجتمع المعرفة أساسا على العنصر 
البشري» وهو مصدر متجدد لا ينضبء بل ينمو 
ویتجدد بسرعة فائقة. 


إن انخراط إفريقيا في مجتمع 
٠‏ مجتمع المعرفة لبس حكرافل منطقة جغرافية المعرفة يقتضي بذل الجهود 
معينةء خاصة مع انتشار الاتجاه الذي أطلق عليه (لتغلب على نواحي العجز وردم 


الاتجاه بين الدول Approach)‏ وما الذي 1 حوة || ۳ 5 
يؤكد عدم إمكانية اية دولة مهما كانت قدرتها 


الذاتية أن تنفرد بصناعة جميع عناصر المنتج. 
٠‏ يعتمد مجتمع المعرفة على عامل المعلوماتية. 
٠‏ اختصار بعدي الزمان والمكان بين مناطق العالم المختلفة. 


٠‏ إعادة رسم الخريطة الأيديولوجية والاقتصادية لعالم اليوم والغدء 
وتحديد المواقع الاستراتيجية عليها. 


٠‏ يزيد تفاوت إسهامات شعوب العالم في إنتاج المعرفة من الهوة التي تفصل 
بينهاء بينما یجعل الدول المتقدمة في هذا المجال في حالة سباق تكنولوجي 


دائم» لأن من يحقق هذا السبق سيضمن سيطرة أكبر على الاقتصاد العالمي. 


٠‏ الثورات الصناعية السابقة كانت موقوتة بفترات معينة» ولكن هذه الثورة 
التكنومعلوماتية بدأت» ولا ندري متى ستنتهي» وان كانت جميع المؤشرات 
والأدلة تؤكد أنها مستمرة مع زيادة في الدقة» والعمق» والسرعة» والتعقيد. 





دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 





۳۱ 








۳۲ 


ملف العدد 
إفريقيا والتحول إلى مجتمع المعرفة 
التحدیات والرهانات 


تحدیات التحرك نحو مجتمع المعرفة 


هناك جملة من التحدیات تکتنف أي تحرك نحو مجتمع المعرفة» وهي 
لا تخرج بصورة مجملة عن العوامل المؤثرة في المحیطین الداخلي والخارجي» إلى 
جانب التحدیات المطروحة على مستوی قطاع المعلومات والاتصال نفسه. ویمکن 
الاشارة إلى عشرة تحدیات تمثل آهم المشاکل التي یتوقع أن تعترض سبیل کل 
من يتجه للاندماج في مجتمع المعلومات والمعرفة على المدی القریب والمتوسط 
وهی: الاستقرار السیاسی, الأّميةء الفقرء التعلیمء الاحساس بقیمة الوقت» العامل 
الاقتصادي, العوامل الادارية والموارد البشرية» الثقافة المعلوماتية والعوامل 


الخارجية.' 


وتقتضى هذه التحديات عدداً من الإصلاحات السياسية والإجتماعية والتعليمية 
والثقافية والاقتصادية والإدارية للواقع الإفريقي» ففي جانب المنظومة السياسية, 
هناك بعض المفاهيم والمعادلات التي تقتضيها ضرورات مرحلة مجتمع المعرفةء 
مثل تجسيد شروط الحكم الراشد وتأسيس مبداً التداول السلمي للسلطة» وحرية 
التعبير والمشاركة والحوار والتواصلء والقيادة الجماعية والشفافية. وقد آبطل 
مجتمع المعرفة الذي سياسة كسب الوقت كتكتيك 
وأسلوب كانت ستأخذ به المؤسسات السياسية القديمة, 








فالحديث الآن عن المواطن الرقمي والحكومة الإلكترونية 
والمجتمع الرقمي. 


الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة ومرتكز 
لتحديث العملية التعليمية» ودمج بيئة التعليم في مجتمع 


إلى تحقيق الرفاهية والأمن 


والاستقرار: عبر بنية اتصالات 
موهلة وتقانة معلوماتية عالية 
لتحقيق الإنتاجية الأعلى 





المعلومات» وإعادة صياغة المناهج بالتركيز على ثقافة 
المعلوماتية» وتأهيل وتدريب المعلم وتحسين آوضاعه, 
وإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البيئة 
المدرسية مع تمليكها للمعلمين والتلاميذ. 


وفي مواجهة تحديات مجتمع المعرفة ينبعي اتخاذ ثلاث سلاسل من المبادرات» 
آو ثلاث دعائم وت المعرفة» يمكن أن تؤسس عليها مجتمعات معرفية حقيقية 
للجمیع» وهي:! 


ارتقاء أفضل بالمعارف الموجودة لمحاربة الشرخ المعرفي 
مقاربة آکثر تشاركية للنفاذ إلى المعرفة 
تکامل أفضل لسیاسیات المعرفة 


وردم الفجوة المعرفبة وطرح روية شاملة للعمل والتحرك نحو مجتمع المعرفة» من 
خلال مباشرة مشروعات 2 مجال الاقتصاد والاصلاح التربوي والانتقال الديمقراطي وغيرها 
من المشاريع الكفيلة بالقضاء على بور الفقر والتهميشء والتغلب على آفات متفاقمة, 
مثل الأمية وبطالة الشباب والفساد الاداري» وتحقيق المزيد من المساواة الاجتماعية. 
1- أحمد إبراهيم أحمد جردة» السودان ومجتمع المعلومات التحديات والرهانات» مجلة التنویر» العدد الرابع» ديسمبر ۲۰۰۷م» ص 119 
۷- التقرير العالمي لليونسكو «من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة»(باريس: مطبوعات اليونسكوء ۲۰۰۵م)» ص ۲۰۰ 











ملف العدد 
إفريقيا والتحول إلى مجتمع المعرفة 
التحدیات والرهانات 


فالتحرك نحو مجتمع المعرفة يستدعي الاعتماد على المرتكز الشلای القوي 
والفاعل في عالم الیوم: المعرفة» والحرية» والتنمية. كما يستدعي بناء رأسمال معرفي 
متین» پتطلب ترکیب المناهج التعليمية وفق فلسفة تربوية متينة ورؤية واضحتة» 
خاصة في ما یتعلق بترسیخ ثقافة الانتاجية والجودة وثقافة المسوولية والمساءلة, 
وثقافة المعلومات» واتخاذ القرار بناء على معرفة ومعطبات موثوقة یمکن الاعتماد 
إليها. 


فالتعامل مع أمر مجتمع المعرفة بالنسبة إلى إفريقيا تحدیداء يضعنا في خضم 
عمليات إعداد الإنسان الإفريقي لبناء مهاراته, وكذلك غرس القيم الضابطة والموجهة 
لقراراته وتعاملاته» إضافة إلى أساليب وآليات تمكينه بما يعظم من فرص مشاركته 
الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة وق الاستفادة من ثماره» ومن ثم توظيف المكتسبات 
ضمن الإطار الأوسع والهدف الأسمى المتمثل في تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة. 


هل بمقدور إفريقيا الانتقال بسلاسة إلى مرحلة مجتمع المعرفة؟ 
لم يعد مجتمع المعرفة مجرد مرحلة زمنية تعيشها المجتمعات المعاصرة؛ 


وانما له أبعاد مختلفة ومتشابكة يجب استغلالها من قبل 
تلك المجتمعات» حتى يستطيع الاندماج بشكل أفضل في 





الاقتصاد العالمي» وقد حددت اليونسكو أربعة مبادئ 
للوصول إلى مجتمع المعرفة» وهي: حرية التعبیر» وحرية 
وإمكانية الوصول إلى المعلومات والمعرفةء واحترام 
التعددية الثقافية واللغوية» وإمكانية التعليم الجيد 
للجمیع» مع ملاحظة أن النمو في مجتمع المعرفة» هو 
نمو ذك يعتمد على الابتكار والإبداع المستمرء ومدفوع 


تستطيع إفريقيا أن تنافس 

معرفياً واقتصادياً في مجتمع 
المعرفة العالمي,بما حباها الله 
من نعم مادية وميزات ذهنيك, 


إذا التزمت بالنظم التزاماً صارماً 





بقصر عمر دورة حياة المعرفة. 


وبالنظر إلى إمكانات تسخیر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح التنمية 
لافريقية» مه تمکین کل المواطنین من وسائل استعمال شبکات نکنولوجیا 
المعلومات والاص الاث كخدسة عام له وضمان حى کل مواطن ق حرية التعبير وحماية 
نفاذه إلى المعلومات ‏ المیدان العام العالمي کج من حقه الثابت ‏ النفاذ بحرية 
إلى المعلومات» فیتعرف کل فرد في مجتمع المعرفة» ویتمکن من الوصول إلى مصادر 
المعرفة مع الاستفادة والمشاركة الفاعلة في هذه المعرفة» فالم زارع الافريقي على 
سبیل المثال» یستطیع أن يعرف ما هو المحصول الأجدى زراعته هذا الموسم 
شاه عن الحاحة الغالمية والتهان کم تفه بهد ذلك این بسن امن اندو 

وأجود الأسمدة لهذا المحصولء وكذلك يعرف ما هي أحسن الحزم التقنية التي 
يجب عليه الالتزام بها لتحقيق أعلى انتاجیة» ويعرف ماهو أفضل سوق لمحصوله» 
ويعرف أخيراً الأبعاد القيمية مثل كيف يرق محصوله» وكيف يتصدق ويهدي منه 
لجيرانه وآرحامه» وهكذا بالنسبة إلى التاجر والاداري والسياسي والمحامي والمثقف 
والصحفي والكاتب وغیرهم." 


وق هذا الصددء يجب أن تقوم الدول الإفريقية بمهام عديدة تسهم في سلاسة 
انتقال إفريقيا إلى مجتمع المعرفة» وذلك باعتماد سياسات لتحفيز إقامة البنية التحتية 


۸- عوض حاج على» مجتمع المعرفة والديمقراطية والحوكمة الرشيدة في إطار المعرفة الإنسانية «نظرة تأصيلية»» بحث بموقع بروفسور 
عوض حاج على الإنترنت: www.profawad.i^fo‏ 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








۳۳ 








۳٤ 





ملف العدد 
إفريقيا والتحول إلى مجتمع المعرفة 
التحديات والرهانات 


لتكنولوجيا المعلومات» وإتاحة النفاذ الشامل وخاصة ق المناطق الريفية والنائية 
من خلال حلول مبتكرة مناسبة لإفريقياء وإشراك منظمات المجتمع المدنی الإفريقية 
إشراكاً كاملاً في صياغة الاستراتيجية التشغيلية» وتنفيذ عنصر تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في الشراكة الجديدة لتنمية إفريقياء وصياغة السياسات والاستراتيجيات 
الوطنية والإقليمية المتماسكة لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وإنشاء لجان 
وطنية تضم العناصر الثلاثة لمجتمع المعلومات؛ أي القطاع العام والقطاع الخاص 
والمجتمع المدنی» وإشراك الشباب بصورة فعالة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات على الصعيدين الوطني والإقليمي» والاستثمار في صياغة محتوى الوسائط 
الإفريقية وكذلك التكنولوجيات الجديدة» وتطوير الإنتاج المستقل." 


ونتيجة لارتفاع قیمة المعرفة کعامل من عوامل الاتتاچ» فان سص افریقیا ان 
الاستزادة من التكنولوجيا يعمل على تحفيز المعرفة في الأقطار المصدرة لهاء في حين 
ها عل ای افص عله وجب ن صب هام دول ارت اة 
على تقليص الفجوة القائمة بينها وبين الدول الصناعيةء وإقامة نظام تعليمي متاح 
لجميع شرائح المجتمع وأجياله لتمكينهم من التعامل مع المعرفة؛ ومن ثم نتاجها» 
والقضاء على الأمية بمختلف أشكالها؛ ومن ثم النهوض بمستوی الثقافة ومؤسساتهاء 
وتوفير قوة عمل متزايدة متمكنة من المعرفة وقادرة على التعامل معهاء وإنتاج 
المعرفة وتوظيفها بكفاءة داخل النسيج المجتمعي وخارجه." 


يعمل التحول نحو مجتمع المعرفة على الاقتناع بضرورة توفير حرية التفكير 
والعدالة في توزيع المعرفة بين مختلف أطياف المجتمع؛ وهو ما يسمح للمجتمعات 
الإفريقية بتعميم الوعي والثقافة في الحياة والممارسة اليومية» كما يعمل على إيجاد 
ثقافة تحتفي مادياً ومعنوياً بمنتجي المعارف الذين يعملون على إيجاد محتوى 
قيمي للمعرفة يحافظ على قيم الهوية السائدة في إفريقيا. كما يعمل هذا التحول 
على الاقتناع بضرورة مواكبة الاحتیاجات التعليمية والحاجة إل التغليمر المستمرء 
فضلا عن بناء شخصية مستقلة تقدم صورة إيجابية عن المجتمعات الإفريقية. 


تستطيع إفريقيا أن تنافس معرفياً واقتصادياً في مجتمع المعرفة العالميء بما 
خباها الله من نحم ماذية وميزات ذهنية» اذا الست بالتظم التزاماً ضارهاه وتابعت 
المهارات والتقانات العالمية والتجارب الإنسانية متابعة لصبقة» وصارت تنخذ 
كل القرارات في كل المستويات بناء على مرجعيات ومعلومات مدققه وموثقة من 
غير عجلة أو هوى أو فساد» وق شفافية كاملة تحقق الرضا العام» مع ضرورة أن 
يحافظ المجتمع على قيم التكافل والتراحم» ويحافظ أفراده على السلوك القويم» 
فيحدث العدل بمفهومه الشامل» ويتحقق الأمن الشامل الذي يحقق الرفاهية 
والاطمئنان. 


إن استخدام تقانة المعلومات والاتصالات وخاصة الانترنت» يمكن أن یکون آلية 
مهمة جداً في توزیع المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار في كل المستویات وف الالتزام 
بالحوكمة الرشیدة» والسعي لتطویر المنظومة التربوية والتعليمية» والعناية بوسائل 
تطویر المعرفة مع الانفتاح على العالم الاطلاع على تجارب الشعوب الأخرى 


9- تقریر المؤتمر الاقليمي الافريقي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (باماکوء ۲۸ - ۳۰ مایو ۰)۲۰۰۲ موجود على الرابط: ۱۷۷۷۸۵۵۰۳۵ 
wsis‏ 

۰- عبد المجید الركة قدي» آبعاد مجتمع المعرفة ي الوطن العريي» ورقة قدمت ي الملتقى العلمي حول مجتمع المعرفة ق الوطن 
العري» جامعة نايف العريية للعلوم الأمنيةء الرياضء في الفترة من ۲۶-۲۲ آبریل ۶م ص 1 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 


التحدیات والرهانات 


ومخرجاتهم المفيدة في كل العلوم» وصياغة روية وخطة لبناء مجتمع المعرفة مع 


وأخيراًء فالتحول نحو مجتمع المعرفة ليس مجرد خيار أمام القارة الإفريقية, 
بقدر ما أصبح ضرورة للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي المتسم بالتدهور 
والتراجع والتقلبات الكثيرةء فضلاً عن التهدیدات متعددة الأبعاد؛ في وضع یعیش 
فيه العالم مخاضا وسعیا نحو إعادة التشکل» وبروز قوی اقليمية جديدة بهدد 
بروزها الوجود الجيواستراتيجي للكثير من دول إفريقيا. 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








۳0 


۳1 





ملف العدد 
مجتمع المعرفة ومنظمات المجتمع المدن 
ف فلسطین 





بقلم : ناهض آبو حماد 
في التنمية البشرية وبناء 
قدرات المجتمع المدنی 


مجنمء المعرفه 
ومنظمات 
المجنمع المدنی 
-دراسه حالل- 


تسعی هذه الورقة إلى ایضاح الدور الذي تلعبه منظمات 
المجتمع المدني في تحسین مجتمع المعرفة في 

ل فلسطين من منظور تنموي من خلال دراسة علاقة البرامج 
التي ینفذها مركز شؤون المرأة في قطاع غزة كدراسة حالة 
وعلاقته بمجتمك المعرفة. 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 














۳۷ 





تکمن الاشكالية التي تسعی الورقة إلى الاجابة عنها حول مدى توظی ف 
برامج منظمات المجتمع المدن الفلسطيني لأبعاد مجتمع المعرفة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية» حیث تشکل المعرفة أحد 

المعایبر الأساسية الى تمیز المجتمعات البشرية المتطورة پشکل عام والمجتمع 

الفلسطيني على وجه الخصوص, إذ من خلالها تحققت تحولات جذرية في كافة 
مناحي الحباق. ومجتمع المعرفة آصبح بالامکان قياس مستوی فاعلیته بما يمتلك 
من بیانات ومعلومات واف کار وقبم ومعتقدات» وخبرات وموارد ضمن السیاق 
المجتمعيء يتم استثمارها کم وارد مهمة في بناء قدرات الکوادر البشرية, وتحقیق 
التنمية البشرية المستدامة. ۱ 


كما تشمل المعرفة باختلاف مكوناتها (سواء على مستوی التعلی م الرسمي 
(المنهجي)ء أو اللامنهجي (التدریب والتثقیف))» ما یساهم في عملبة التمکین وتعزیز 
الوعي المعرق لدی الأقراد والجماعات» باستخدام اللوجستیات والتقنیات المتعددة» 
إلى جانب العبر والدروس المستفادة» وقصص النجاح التي توجه وتعزز من اتجاهات 
السلوك الانساني نحو المشاركة في مدخلات عملبة التنمية» لما تشکله من ثروة معرفية 
تساهم في توافر رأس مال معرفي قادر على إنتاج معارف جديدةء تؤدي في نهاية المطاف 
إل تحقیق تمنو ف الثزوة المعرفية داخل المجتمع الفلسطيني» كم هر حقيقي علی 
قوتها في الوصول إلى مجتمع معرفي يتسم بالاستدامة من خلال نشر وإنتاج المعرفة 
المتجددة, في مواجهة التحديات التي تقف أمام التطورات وتعرقل عملية التنمية. 


تساهم منظمات المجتمع المدن في العالم بشكل عامء وق الحالة الفلسطينية 
على وجه الخصوص في نشر المعرفة» كجزء من المسؤولية الاجتماعية لمواكبة 








۱ دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 





۳/۸ 


ملف العدد 
مجتمع المعرفة ومنظمات المجتمع المدني 


التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددةء من أجل 
الارتقاء بمستوى المعارف لدى الشرائح المجتمعية» عبر مجموعة من الاستراتيجيات 
كبرامج بناء القدرات (200013005 Building‏ 20200)) كمسعى لعملية التمكين 
للشرائح المجتمعية المختلفة» باعتبارها أحد عناصر التنمية البشرية الشاملة لرأس 
المال البشريء في ظل ندرة الموارد التي يعيشها المجتمع الفلسطيني» وعبر استخدام 
وسائل متنوعة داخل قاعات التدريب» كالوسائل التكنولوجية التي تتضمن الفيديو 
والفيديو كونفرنس والإنترنت» والقاعات الصوتية» لتنفيذ البرامج التدريبية المبنية على 
تحديد احتياجات الفئة المستهدفة» ولاسيما برنامج التخطيط الوظيفي للخريجين 
لتأهيلهم في سوق العمل» وتمكين المرأة» من خلال التركيز على إكساب المشاركين 
المعارف لتوظيفها كمهارات واتجاهات» تساهم في إعداد كوادر مدربة ومؤهلة تشكل 
رافعة للاقتصاد والتنمية على مستوى البنى المؤسسية الاقتصادية والخدماتية»ء بما 
يعمل على تخفيف مستوى الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطينيء» وتبيان الدور 
الذي يلعبه استخدام المعلومات والمعارف بشكل واضح فى تعزيز أوجه الحياة 
الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية كافة» بغرض تحقيق التنمية 
البشرية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للأفراد والمجتمع بما يحقق حق الوصول 
والتمتع بالمعلومات والمعارف على قاعدة المساواة والعدالة والحرية. 


آولا: مفهوم المجتمع المدني 


٠‏ لقد ارتبط مفهوم المجتمع المدني في نشأته وتطوره بتاریخ نضال الشعوب من 
اجل الدیمقراطبة» والحرية والمساواة» فقد مر المفهوم بمراحل تبلور عديدة تمت 
فیها صیاغته عبر حقب تاريخية مختلفة التحولات» بدءاً من القرن السابع عشر 
والثامن عشر في آوروباء حيث فرضته ظروف التحولات 








الاجتماعية في تلك الفترة» عندما ظهرت الحاجة إلى تحدید 
علاقة جديدة بين الشعب والسلطة بعد انهیار المجتمع 
القدیم (الاقطاعي) وظهور المجتمع الجدید (البرجوازي). 


والسیاسیین وغیرهم من المفکرین والمثقفین ورجال 


تساهم منظمات المجتمع 
المدني في العالم بشکل عام 
وفي الحالة الفلسطينية على 
وجه الخصوص في نشر المعرفة 








الأعمال عن مصطلح المجتمع المدن «/0060: اأCiv»»‏ 

فإن واقع الحال يشير إلى عدم وجود اتفاق على هذا 

المفهوم» حيث لم يكن مفهوم المجتمع المدني وليد الصدفةء ولم يتبلور دفعة 
واحدةء بل إن ظهور هذا المفهوم وتطوره كان بفضل الإسهامات النظرية لفلاسفة 
الفكر السياسي والعقد الاجتماعي عبر العصورء والتي كانت تعكس في واقع الأمر 
ومن مرحلة لأخرىء تعبيرات واستخدامات ليس لها مضمون واحد» حيث تعني في 
كل مرة شيئا مختلفاء لأنها تأقٍ في سياق متغير بنيوياً وتاريخياً يولد حاجات جديدة, 
وأسئلة جديدة يجيب عنها المفهوم.' 


فيصف (هیجل) وظيفة المجتمع المدن بأنها تنظيم العلاقات بين الدولة 
والمجتمع المدنء' بينما يرى ثابت أن وظيفته هي ملء الفراغ الناتج عن انسحاب 
١‏ -علي عبد الصادق» مفهوم المجتمع المدني قراءة أولية» الطبعة الأولى» (القاهرة: مركز المحروسة للدراسات والنشرء 0۲۰۰۶ ص 19 
۲- عزمي بشارةء المجتمع المدن: دراسة نقدية مع الإشارة للمجتمع المدني العريء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیة»۱۹۹۸), ص 79 


۳- كوثر عباس الربيعي» المجتمع المدني في العراق «المفهوم والتطبیق»» «مجلة دراسات دولية»» (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 
جامعة بغدادء السنة السابعة» نبسان(۲۰۰۵, ص ۲ 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 
مجتمع المعرفة ومنظمات المجتمع المد 





کے 


الدولة التدريجى من الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ نتيجة القصور وعدم القدرة على 
تلبية احتیاجات الفرد والمجتمع»" مما أوجد مجموعة من الوظائف للمجتمع المدني 
تمثلت في (تجمیع المصالح الخاصة بالجمهور» وحسم أو حل الصراعات» أو زيادة الثروة 
وتحسین الأوضاع» وخلق قیادات جديدة» واشاعة ثقافة المعرفة» ونشر ثقافة المعرفة)." 


ثمة اختلاف ما بين الفلاسفة والفقهاء حول تحدید مضمون معن المعرفة, 
فیعرف وجیه محجوب المعرفة بأنها: «مجموعة معان ومفاهیم ومعتقدات 
وتصورات ذهنية للاجابة عن تساوّلات الفرد مشبعه لطموحاته ومحققة ابداعاته لما 
يريد آن بعرف» بينما يرى سعد ياسين نان المعرفة: «هی اشاس القدرة ف عملية 
خلق الأفكار» وتحقيق مستويات عالية من الجودة والإبداع التقنيء وهي ضرورية 
لتنفيذ الأنشطة الإدارية بكفاءة وفاعلية»." 


أا تقرير التنمية الإنسانية العربية» فقد حدد مجتمع المعرفة بأنه: «المجتمع 
الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بکفاءة» في جميع مجالات 


ع- أحمد ثابت» الديمقراطية المصرية على مشارف القرن القادم» كتاب المحروسة» (القاهرة: مركز المحروسة للبحوث والتدريب 
والنشرء يناير 01999 ص ص ۲۰-۱۸ 

0- عبد الغفار شكر» محمد موروء المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطية» (دمشق: دار الفكرء 0۲۰۰۳ ص ص 1۲-1۸ 

1- وجيه محجوب» البحث العلمي ومناهجه. (بغداد: مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء »)7٠١7‏ ص ۲ 

۷- سعد غالب ياسينء الإدارة الدولية» (عمان- الأردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزیع» ۲۰۲)» ص ۲۶ 


9 1 
تا 
العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








۳۹ 





ملف العدد 
مجتمع المعرفة ومنظمات المجتمع المدنن 
النشاط المجتمعى من الاقتصاد والمجتمع المدن والسياسة والحياة الخاصة وصولاً 
إلى تحقيق التنمية البشرية»." 


في حين يعتبر مصطلح «مجتمع المعلومات» مصطلح أوسع وأشمل يستخدم 
لوصف التحولات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والتكنولوجية المرتبطة بالتطور السريع والاستخدام الواسع 
للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في الدول الحديثة“" وقد مصطلع «مجتمك المعلومات» 
ظهر «م< جتمع المعلومات» بعد مراحل متعددة مر بها آوسع ور 0 ۱ ۲ ررر ز اھ دم 
حیث شهدت الاتسانية من قبل e‏ لوصف التحولات اتعطریه 
الحديثة» تمثلت في تکنولوجیا الصید ثم تكنولوجيا الزراعة والاجتماعی والافتصادیه 
وبعدها تکنولوجیا المعلومات» التي رسمت الملامح الأول والتکنولوجية المرتبطة 
لمجتمع المعلومات." وهذا المجتمع الجدید یتسم رالتطور السریع 


ك . ۱ 
بسمتین متمیزتین» وهما: 





أولاً: سیکون نظاماً اجتماعياً يركز تماماً على انتقال المعلومات. 
ثانياً: ستلعب الأجهزة وخصوصاً الاتصالية دوراً حاسماً فى المجتمع. 


كما يضيف تقریر التنمية الانسانية العربية مجموعة من السمات» والتي بینها 
في النقاط التالية:" 


يعني مجتمع المعرفة تأسيس نمط إنتاج المعرفة» عوضاً عن هيمنة نمط 
الانتاج الریعی الذي تشتق القيمة الاقتصادية اساسا من استنضاب المواد 
الاي ` 

تتضمن مجتمعات المعرفة سياقا مجتمعيا مواتيا لنشاط منظومة المعرفةء 
حيث تتأسس فيها «ثقافة معرفية» شاملة لقيم الحفز على اكتساب 
المعرفة وتوظيفها ونشرها. 

في مجتمع المعرفة يجري العمل على نشر وإنتاج المعرفة» باعتبارها استثمارا 
مجزيا في خدمة الهدف الاستراتيجي للمجتمع. 

اقا هو مجمعية توافت اسان نشوء رأس المال المعرفي وتوظيفه 
بكفاءة وامتلاك القدرة على إنتاج المعرفة» الأمر الذي يتطلب توطین 


العلم سبيلا لانتاج المعرفة. 


ذلك يدفعنا إلى تحديد ماهية خصائص هذا المجتمع» وال تتضمن مجموعة 
خصائص ينفرد بها عن باق المجتمعات ومنها:" 


۸- تقرير التنمية الإنسانية العربية» المكتب الإقليمي للدول العربية» البرنامج الإنماق للأمم المتحدةء نيويوركء الولايات المتحدق» 
۳ ص ۳ 

٩- Adam Kuper, Jessica Kuper: The Social Science Encyclopedia, 1st edition, Rutledge , New York, 2003, P410 
۱۱ السید پاسني: المعلوماتية وحضارة العولمة. رؤية نقدية عربيةء الطبعة الاول» دار نهضة مصر للطباعة والنسڙء القاهرةء ص‎ -۰ 
زینب على محمد عبد ربه: مراکز الانیزنت والتغر الثقاق دراسة ميدانية على عينة من المزددين على مراکز اللانزنت ئ مدينة سوهاج»‎ -١١ 
0۳ رسالة ماجستیر غير منشورةء كلية الاداب بسوهاج» ۲۰۲ ص‎ 
ع١ تقرير التنمية الانسانية العربية» مرجع سبق ذکره» ص‎ -۲ 
۲-۱ -محي الدین حسانة» اقتصاد المعرفة ئ مجتمع المعلومات» مجلة مکتبة الملك فهد الوطنية» مج٩» ع۲ ۰۲۰۰۶ ص ص‎ ۳ 
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استخدام المعرفة كمورد اقتصادي: من خلال 
استغلالها والانتفاع بها خاصة بتواجد اتجاه متزاید نحو 
توظيف المعرفة للعمل على تحسين الاقتصاد الكلي 
للدولة. 


الاستخدام المتناهي للمعرفة بين الجمهور الذي 
يستخدم المعرفة لممارسة حقوقه ومسؤولياته. 


تكافؤ الفرص: حيث توسع من إتاحة التعليم 
والثقافة لكافة الأقراد في المجتمع. 


٠‏ مجتمع اقتصادي: أن ظهور قطاع المعرفة في المجتمع 
أصبح بلا شك قطاعاً مهماً من قطاعات الاقتصاد. 


يمكن تحديد أبعاد مجتمع المعرفة من وجهة نظر بعض الباحثين على النحو 
الخال 








۶- محمد قراط: ثورة المعلومات والتحديات الکړیء» الحوار المتمدنء العدد 1٩‏ ۲۰۰۱/ ۸۲ ۲۷ 


دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








۲ 


ملف العدد 
مجتمع المعرفة ومنظمات المجتمع المد 
البعد الاقتصادي: تعد المعلومة في المجتمع المعلوماق هي السلعة أو الخدمة 
الرئيسة والمصدر الأساسي للقيمة المضافة وخلق فرص العمل وترشيد الاقتصادء 
وهذا يعني أن المجتمع الذي ينتج المعلومة ويستخدمها في مختلف شرايين اقتصاده 
ونشاطاته المختلفة هو المجتمع الذي يستطيع أن ينافس ويفرض نفسه. 


البعد التكنولوجي: مجتمع المعلومات يعني انتشار وسيادة تكنولوجيا المعلومات 
وتطبيقها في مختلف مجالات الحياةء في المصنع والمزرعة والمكتب والمدرسة والبيت 
..إلخ» وذلك يعني ضرورة الاهتمام بالوسائط الإعلامية والمعلوماتي ة, وتكييفها 
وتطویعه | حسب الظتروف الموضوعية لکل مجتمع» سواء ی ما تعلق بالعتاد آو 
لبرمجیات» إضافة إلى ذلك يعني البعد التكنولوجي لثورة المعلومات توفير البنية 
اللازمة من وسائل الاتصال وتکنولوجية الاتصالات والمعلومات وجعلها فى متناول 
الجمیع. 


البعد الاجتماعی: اجتماعياً يعني المجتمع المعلومان سيادة درجة معينة من 
الثقافة المعلوماتبة في المجتمع» وزيادة مستوی الوعي 
بتکنولوجیا المعلومات» وأهمية المعلومة ودورها في الحباة 








البومية لاان والمجتمع هنا مطاليا ی اوبات رین الخدت لوم عن 


والمعلومات الضرورية من حيث الکم والكيف ومعدل 
التجدد وسرعة التطویر للفرد. 


البعد الثقاق: ثقافياً يعنى مجتمع المعلومات 
إعطاء أهمية معتبرة للمعلومة والمعرفةء والاهتمام 


أي مجتمع بعیداً عن مجتمع 
المعرفة؛ فقد آصبح تقدم 
المجتمعات ورقيها يفانس 





بالقدرات الإبداعية للأشخاصء وتوفير حرية التفکیر لمدى توظیعها لمجتمح 


والإبداع والعدالة في توزيع العلم والمعرفة والخدمات المعرفة 
الثقافية بين الطبقات المختلفة في المجتمع» كما يعني 

نشر الوعي والثقافة المعلوماتية في الحياة اليومية للفرد 

والمؤسسة والمجتمع ككل. 


البعد السياسي: سياسياً يدل المجتمع المعلوماتي على إشراك الجماهير في اتخاذ 
القرارات» بطريقة رشيدة وعقلانية؛ أي مبنية على استعمال المعلومةء وهذا بطبيعة 
الحال لا يحدث إلا بتوفير حرية تداول المعلومات» وتوفير مناخ سياسي مبني على 
العدالة والمساواةء وإقحام الجماهير في عملية اتخاذ القرار» والمشاركة السياسية 
الفعالة. 

رابعا: مجتمع المعرفة في فلسطين 

يعد العنصر البشري أهم مورد أساسي من كافة الموارد في المجتمع الفلسطيني, 
في ظل افتقار فلسطين إلى الموارد والمقومات الطبيعية» عدا مجتمع المعرفة المتمثل 
في العنصر البشري والذي تسعى كافة المؤسسات الرسمية والمجتمعية إلى استثماره 


من خلال إعداده وتدریبه وتعليمه وزيادة معلوماته ومعارفه وخبراته. 


وتتكاثف مجموعة من العوامل لتشكل حاجزاً من المعيقات أمام إنتاج المعرفة 
في فلسطین» فقد بينت دراسة «حلس» عن تدني الإنفاق على البحث العلمي في 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 
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مجتمع المعرفة ومنظمات المجتمع المدني 
في فلسطین 
الجامعات الفلسطينية, مما ینعکس على نوعية الانتاج." آما دراسة حماد وعساف» 
فقد آظهرت بأن آ هم معوقات انتاج المعرفة في فاسطينء تتمثل في شح الامکانات 
المادية المتاحة للأفراد والمؤسسات» والاعتقاد الخاطی بإمكانية بناء مجتمع المعرفة من 
خلال استیراد نتائج العلم دون الاستثمار في إنتاج المعرفة محلياً." 


كما بینت دراسة علیان وآبو فارةء بأن آبرز معیقات انتاج المعرفة في فلسطین 
هو عدم وجود إدراك كاف لمفهوم ودور ادارة المعرفة» وعدم وجود الموارد المناسبة 
لتطبیق نظام ادارة المعرفة» والافتقار إلى التدریب المتعلق بادارة المعرفة وعدم 
الدعم الكافي من الادارة العلیا لعملیات إدارة المعرف .۲ 


وبذلك لا يمكن الحدیث عن مجتمع انتاج المعرفة في فلسطین في ظل الظروف 
الحالية» خصوصا الحالة الاستثنائية التی بعیشها الشعب الفلسطیی من احتلال 
وحصار مستمرین» لكن ذلك لا يعني انعدام إنتاج المعرفة في فلسطین وافتقار 
توظيفهاء لأن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الفلسطينية تسعى إلى توظی ف 
مجتمع المعرفة من خلال تنمية قدرات الكادر البشريء أو إيصال رسالة إلى المجتمع 
الإقليمي والدولي حول حقوق الشعب الفلسطيني» إلى جانب تنمية الكوادر البشرية 
وفق مجتمع المعرفة الحالي وما توصل إليهء وذلك ما سنبرزه من خلال توضيح 
علاقة برامج مركز شؤون المرأة كدراسة حالة بجوانب مجتمع المعرفة وتوظيفها في 
عمله وتحقيق اهدافه وغاياته. 


خامسا: دور مركز شؤون المرأة في تنمية مجتمع المعرفة 


مركز شؤون المرأة هو جمعية أهلية نسوية مستقلة غير ربحية تهدف إلى تمكين 
النساء الفلسطينيات ومناصرة حقوقهن من خلال برامج تنمية القدرات» والمعلومات 
والبحاثء والمناضرة انسجاماً واتطلاقاً من مبادی حقوق الانسان» والی تشمل 
التمکین والمشاركةء والمساواة وعدم التمییز والمساءل» وذلك لضمان العدالة 
والکرامة للنساء. 


يعمل المرکز من أجل تحقیق آهدافه على مستوی ثلاثة برامج» وهي:" 
برنامج بناء القدرات: ويشمل التدريب والمشاريع الصغيرة. 


ويشمل تدريب النساء من مختلف الشرائح المجتمعية على المهارات الإدارية 
والقيادية والحياتية» وكيفية البدء بصياغة مقترحات المشاريع ودراسات الجدوى 


والتسویق, في إطار التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشتةء لزيادة مستوى 
معارف ومهارات المشاكات في مجال إدارة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية, 


0- داود درويش حلس: الانفاق على البحث العلمي ودوره ی جودة نوعية الانتاج العلمي ی الجامعات الفلسطينية» بحث مقدم 
للمؤتمر التربوي الثالث - دور التعليم العالي في التنمية الشاملة المنعقد في جامعة الأزهر بغزة - كلية التربية, فلسطین» ۱۹-۱۸ نوفمبر 
۹م . ١‏ 

7- خليل عبد الفتاح حماد» ومحمود عبد المجيد عساف: توظيف البحث اللزبوي الفلسطبی ي ضوء مقومات مجتمع المعرفة (رؤية 
مستقبلیة)» بحث مقدم للجنة التحضيرية لمؤتمر «البحث العلمي مفاهيمهء أخلاقياتهء توظیفه» والذي عقد بالجامعة الاسلامية, 
فلسطین» ۱۱-۰ مایو ۲۰۱۱م . 

۷- يوسف أبو فارقء وحمد خلیل علیان: دور عملیات إدارة المعرفة ئ فاعلية آنشطة الموّسسات الاهلية و القدس السزقيةء مجلة 
جامعة القدس المفتوحة, عدد ۸۱۳ فلسطین» ۸١٠۲م‏ . 

۸- مقابلة مع السيدة: أمال صیام المدیر التنفيذي لمرکز شؤون المرأةء غزة بتاریخ ۲۰۱۵/۵/۷ 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








وت 


ع 





ملف العدد 
مجتمع المعرفة ومنظمات المجتمع المدنی 
في فلسطين 
وكيفية تسويق المشاريع باستخدام تطبيقات الحاسوب وتقنيات التدريب باستخدام 
أجهزة العرض والفيديو والوثائق الإلكترونية» وعرض تجارب وقصص نجاح سابقة» 
واعطاء منح صغيرة لإقامة مشاريع صغيرة خاصة إنتاجية ربحية» تساهم ف تحصين 
الحياة الاقتصادية والاجتماعبة للفثة المستهدفة. 


إن هذا البرنامج يرتبط بشکل مباشر بمجتمع المعرفة» من خلال البعد الثقاق 
والاجتماعي والاقتصادي» حيث يتم بناء معرفة شاملة على أسس علمية حديثة لدی 
الفئة المستهدفة» تساهم في النه وض من واقع حياتهم المجتمعية والاقتصادية 
والثقافية. 


برنامج الأبحاث والمعلومات (مجلة الغیداء النسوية» وتنفرد بريادة الصحافة 
النسوية ف فلسطین). 


ویساهم برنامج الأبحاث والمعلومات في تشجیع البحث العلمي» ونشر المعرفة 
والثقافة في مجالات متعددة ومختلفة» تساهم في رفع مستوی الوعي الثقاق والمعرق 
والاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدی المجتمع الفلسطيني. 


برنامج المناصرة والاتصال: ویشمل المشاریع الخاصة بالدفاع عن قضایا المرأة 
والجندر من خلال توظیف نکنولوجیا المعلومات» لدعم ومناصرة قضایا المرأة على 
المستوی المحلي والدولي» من خلال توظیف مجتمع المعرفة ‏ الجوانب السياسية 
والاجتماعية والقانونية والاقتصادیة. 


وقد ساهم المركز في تحقيق العديد من الإنجازات ومنها:'" 


تدريب حول «الضغط والمناصرة» لتبنى فكرة إنشاء دائرة خاصة بقضايا 
الميراث بوزارة العدل» هذا التدريب الذي يأن كخطوة أولى لتنفيذ الحملة الوطنية 
المشتركة بين المركز والمؤسسات الشريكة في المشروع للضغط على وزارة العدل لتبني 
فكرة إنشاء دائرة خاصة بقضايا الميراث تابعة للوزارة لضمان توزيع الميراث على 
الورثة حسب ما نص عليه في حصر الارث» وقد نفذ المركز هذا التدريب موظفاً 
مجتمع المعرفة بتطوراتها التكنولوجية في تحقيق أهدافه ومنها الحلقات الإذاعية 
والتلفزيونية» واسكتشات مسرحيةء وإعلانات وجداریات» ومطبوعات خاصة بالميراث. 


كما استطاع مركز شؤون المرأة عمل كرنفال سینماني لأقلام المرأة» ومعرض 
للفن التشكيلي الذي يعقد سنوياء ويا متزامنا مع سلسلة الفعاليات التي يقيمها 
المرکز في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأةء وأن يوظف مجتمع المعرفة 
سياسياً من خلال هذه الکرنفالات» مثلما استطاع أن يوظفها من خلال مشاركته في 
مهرجان بغداد السینماني الدولي في العاصمة العراقية بغدادء بعرض خمسة أفلام 
من انتاجه» وذلك للتأكيد على دور المرأة الفلسطينية في الابداع الفني والسینماق, 
إضافة إلى إخراج العمل السينماي الفلسطيني من المحلية إلى العالمية» من خلال 
توظيف مجتمع المعرفة في توعية ونشر الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
الفلسطيني في قطاع غزة. 


9- مقابلة مع السيدة: ريم الننرب منسق مشاريع مركز شؤون المرأةء غزة بتاريخ ۲۰۱۵/۵/۷ 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 
مجتمع المعرفة ومنظمات المجتمع المدني 
فق فلسطین 


لایمکن الحدیث الیوم عن أي مجتمع بعيداً عن مجتمع المعرفة؛ فقد آصبح 
تقدم المجتمعات ورقیها يقاس بمدی توظیفها لمجتمع المعرفة, كما ارتبطت 
منظمات المجتمع المدن العالمية والمحلية بمدی قدرتها على توظيف مجتمع 
المعرفة في عملها في ظل العولمة» لیساهم في تحقيق الأهداف والوظائف المناطة 
بها داخل المجتمعات» والتي تعد جوا أصيلاً ومکملاً لعمل الحکومات. 


وف ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني» والذي یظل 
ضمن الإطار العام للمجتمع الدوليء ولا یستطبع أن ينأى بنفسه عنه»ء أو يعيش 
باستقلالية» دأبت منظمات المجتمع المدنٍ الفاسطيني على توظيف مجتمع المعرفة 
في عملها من خلال التنسيق والتشبيك والاتصال والتواصل مع المجتمع المدني 
العالميئ وق تفع وظاتفها وأهداقها الى أنشتت من أخلها لخدمة ومخاضرة قضايا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








10 


11 





ملف العدد 
انبثاق مجتمع المعرفة وتطوّره في الشياق الثّقافي التونسي: 
من صراع التّخب إلى محدّدات العولمة 





المعرفة وتطوره 
التونسي: . 

من صراع النخب إلى 
محددات العولمة 


على الرغم من أن مجتمع المعرفة هو مفهوم حدیث, 
ظهر في سياق تعقد مسارات الإنتاع المعرفي وبروز 
محددات جديدة لتطوره تتمثل أساسا في التحکم في 
المعلومات ومعالجة المعطیات, والتى أصبحت في الشیاق 
المعاصر آساس تحقيق القيمة الاقتصاديّة المضافة. إلا 

أن المضمون الجوهرىٌ لهذا المغهوم پرتبط بالمشاريع 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 
لاع 


الفكريّة للنخب في مختلف الفترات التاريخيّة, وتلك 
الغعاليّات والهياكل المنتجة للمعرفة بغض النظر عن 
الوسائل الماديّة المعتمدة, وفي هذا الشیاق, سوف نحاول 
من خلال هذه الورقة تغهم مسار انبثاق مجتمع المعرفة 
في تونس, انطلافا من «الحركة الإصلاحية» التي عقبت 
صدمة الحداثة. 











لت حملة نابلیون بونابرت على مصر والشام فیما بين ۱۷۹۸ و۱۸۰۱ 

الهوّة الکب برة بين حضارة الشرق والغرب» وطرحت السؤال المرک زي 
لرواد حركة الاصلاحء وهو لماذا تقدّم الغرب وتآخر المسلمون؟ ومازال يمل هذا 
التساوّل قاعدة للعدید من الشجالات النظرية والأيديولوجية التي لم تحسم ال حلد 
الآن. وقد كان لنجاح التجربة الاصلاحية لمحمد علي باشا في مصر الاثر الکبیر على 
البلاد التونسية في عهد أحمد باي (۰)۱۸۵0-۱۸۳۷ حيث عمل هذا الباي على تحقيق 
اصلاحات «حداثوية» غير انها تركزت في البداية على الجانب العسكري شأنها شأن 
التجربة المصرية ويعود ذلك في تقديري إلى سين رئسين» وهما رغة أحمد باي في 
تكوين جيبش عصري قادر على مواجهة الأطماع الأجنبية, ولا سيما الأطماع الأوروبية 
التوسعية,» ومن ناحية ثانية عدم الاستعداد لتحقيق إصلاحات سياسية من شأنها 








دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


1۸ 





ملف العدد 
انبثاق مجتمع المعرفة وتطوّره في الشياق الثّقافي التونسي: 
من ضراع التُخب إلى محتّدات العولمة 


تجشمت هذه الإصلاحات العسكرية في تأسيس آوّل مدرسة حربية عصرية في 
تونس» وهي المدرسة الحربية بباردوء وذلك سنة ۱۸۶۰ التي مثلت ثورة تعليمية 
حقيقية» حيث أدرجت ف برنامجها بالاضافة إلى العلوم الدّينية والّلغة العربية بعض 
العلوم العقلية» كالحساب والهندسة والمساحة ولغات أجنبية وخاصة الفرنسية' 
وقد كان إدراج هذه «العلوم العقلية» ضرورة حتمية لتكوين الضبّاط العسكريين 
العصريين المعتمدين على التكنولوجيات الحديثة 
المتوفرة في عصره مء وقد أشار آحمد بن أي الضياف 


إلى هذا المعنى بقوله: «یخرج التلمیذ عالما بمایلزمه عمل أخمد باي على تحقيق 
ضرورة في غير العلوم العسکرية متضلعا باللغة الفرنسیة رصلاحات «حداثوية» غير آنها 


وبما يلزم العسکر من العل وم العقلية»'. وقد مكنت 


هذه المؤسسة التعليمية العصرية من مواكبة التطوّرات ترخزت في البداية على الجانب 
الفكرية والعلمية للمجتمعات الغربية» ولا سيّما الحضارة العسكري شانها شان التجربة 


الفرنسية المتأثّرة بعصر الأنوار. وتأكيدا لذلك. فقد المصرية 

تخرّج من هذه المدرسة اثنان من أبرز أعضاد المصلح 

الكبير خير الدين باشاء وهما الجنرال رستم والجنرال 

حسين أوّل رئيس المجلس البلدي بالعاصمة"» غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو أنّه 
وبفعل الطبيعة العسكريّة لهذه المدرسة» فإنها لم تكن قادرة على خلق نواة فعليّة 
لمجتمع معرف» ولکثها ملت نقلة نوعيّة على مستوى البرامج التُعليميّة والفلسفة 
التّربويّةء وق المقابل كان لتأسيس المدرسة الصادقية الأثر الكبير على تشكّل نخبة 
مدثيّة حاملة لمشروع فكريٌ مستقل» سوف يتجاوز تأثيرها حدود القرن التاسع 
عشرء لتصبح نواة حقيقيّة لمجتمع معرق. 


-1١‏ تأسيس المدرسة الصّادقيّة وظهور النُخب الجديدة 


تم إحداث المدرسة الصٌّادقيّة بمقتضى أمر آصدره محمّد الضادق بای فى ۱۳ 
يناير (كانون الثاني) ۱۸۷0 وبمبادرة خاضة من المصلح الكبير خير الدّين باشاء تعتبر 
المدرسة الصّادقيّة امتدادا للمدرسة الحربيّة بباردو من حيث حداثة البرامج التعليميّة, 
حيث أدمجت هذه المدرسة بالإضافة إلى العلوم الإسلاميّة «العلوم العقليّة», مثل 
الياضيّات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعيّةء وكذلك اللّغات الأجنببّة خاضة 
الفرنسيّة والإيطاليّةء والملاحظ أنّ خير الدّين انتدب عددا من الأساتذة الأوروبيين 
لتدريس اللّغات والعلوم بهذه المدرستةء كان بعضهم قد درس بالمدرسة الحرييّة 
بباردو . 


كانت الذفعات الأول المتخرجة من المعهد الطادق مختلفة من حيث الملامح 
التعليميّة والمرجعیّات المعرفية عن خزيجي التعليم الزیتون» " بفعل انفتاحهم 
على اللغات الأجنبيّة والعلوم العقليّةء مما جعلهم يتمثتعون بفرص أكبر للعمل ق 
الوظائف الي تتطلب إجادة اللغة الفرنسية خاصة بعد انتصاب الاستعمار الفرنسي 
٤‏ تونس ٤‏ عام ۰۱۸۸۱ وتجدر الإشارة إلى أن الطلبة الزيتونيين كانوا قد عيروا عن 
رغبتهم في مواكبة هذه التطوّرات التُعليمِيّة والمعرفيّة» وقاموا في سبيل تحقيق ذلك 
-١‏ المحجوي (علي)» النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر» تونس» سراس للنشرء 1999 ص ۸۷ 
۲- ابن أي الضياف (أحمد)ء إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» المنشورات الجامعية التونسيةء 1991 
۳- المحجون (علي)» المرجع السابقء ص ۸۷ 
ع- سمّیت المدرسة الصّادقيّة نسبة إلى محمّد الضادق باي. 
٥-المحجوي‏ (محمّد علي)» التهضة الحديثة في القرن الثاسع عشرء مرجع سابق» ص ٠١١‏ 
1- التعليم الژيتوني» نسبة إلى نظام التعليم في جامع الريتونة. 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 
انبثاق مجتمع المعرفة وتطوره ٤‏ السشياق القافي التونسي: 
من صراع التُخب إلى محدّدات العولمة 





بالعدید من الاضرابات عن الدّروسء لعل آبرزها إضراب ۱۱ آبریل (نیسان) 4۱۹۲۰ وقد 
كانت نتيجة هذه التحژکات تحقیق بعض الاصلاحات المتعلّقة بنظام الّدریس 
تجشمت بصدور «الرتیب» الضادر ف ۰۹۲ والقاضي بوضع جدول لبیان السنین 
والمراتب والکتب الاجبارية للڈراسة'» غير آتها هذه لم تشمل ادراج «العل وم 
العقلية» واللغات الأجنبيّة ف برامجها بضغط من الشق المحافظ من شیوخ الژیتونة. 


- صراع الثخب وتشكّل «مجتمع معرفى جديد» 


لین كانت توجهات الخژیجین الاوائل للمدرسة 








الصادقيّة متوائمة عموما مع توجّهات الطلبة الیتونّین تأثرت حركة الشباب التونسي 

على مستوی التطلّع لمکتسبات الحداثة الغربيّةء إلا بالموروث الثفافي الغربي, ومن 

الجماعة المحافظة من شیوخ الزيتونة كانت تعارض هذا :2 . ف له . 

امه هو موی ام O‏ ار كنك هه ۱۳29 

ولمصالحها الموضوعيّة بفعل تأثير «المعارف الجديدة» فف منذ البدايك علی اللعن 

التقليص من نفوذ هذه الفئة من الشيوخ. الفرنسية لعة اساسي سية في 
إصداراتها وخطاباتها 


في هذا الشیاق الشنازعي» ظهرت جماعة «حركة 
الشباب التونسي», حيث كانت من جهة الوريث الشرعي 


للحركة الإصلاحية بوصف قادتها من أوائل خزيجي المدرسة الصادقبة. ومن جهة 


ثانبة» فقد تأثرت بالموروث الثقاني لحري ومن أبرز مظاهر ذلك هو اعتمادها 
منذ البداية على اللّغة الفرنسية لغة آساسية في إصداراتها وخطاباتها". إن التوجه 


۷- الژيدي (علي)ء دراسات في تاريخ التعليم بالبلاد التُونسيّة في الفترة المعاصرةء منشورات منتدى الفارابي للدّراسات والبدائل» 


صفاقسء ۰۲۰۶ ص ۲۹ 
۸- صدرت جريدة 1015160 16 سنة ۱۹۰۷ باللّسان الفرنسي وحده. 


دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








4۹ 








0۰ 


ملف العدد 
انبثاق مجتمع المعرفة وتطوّره في الشياق الثّقافي التونسي: 
من ضراع التخب إلى محتّدات العولمة 


الفرنكفوني لزعماء حركة الشباب التونسي كان في البداية اختيارا لغويًا يعبر عن بعدين 
آساسیّین؛ وهما عجز اللغة العربيّة عن مواكبة التطورات العلميّة والثقنيّة المدونة 
بلغات آخری» ومن جهة آخری ضعف البدائل المعرفية الاتية من الشرق العری 
وبصفة خاضة من القاهرةء يقول علي باش حامية أحد أبرز رموز حركة الشّباب 
التُونسي في هذا السياق: «اللغة العربية لا تستطيع أن تكون أداة للتعلیم العصري 
بسبب قصورها على التلاؤم مع الأفكار العلمية وهلهلة الكتب المدرسية الواردة 
من القاهرة ..»" غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو آثه بعد سنتين فقط من صدور 
اللسخة الفرنسيّة لصحيفة حركة الشباب الثونسي صدرت اللسخة العربيّة بعنوان 
«التونسي», مما يعني آنْ هذه الجماعة لم تكن تعادي العربيّةء باعتبارها هویة 
لغويّة للشعب الثونسي, بل نئهت فقط ال قصورها الظرق عن مواكبة المكتسبات 
العلميّة والثقنيّة فى المجتمعات الغربيّة. وق المقابل» فان هذه الجماعة عثرت عن 
عدم استعدادها للانخراط في «مشروع عری إسلامي» ذي مرجعيّة تجاوزها الزُمنء 
حيث حرص عبد الجليل الراوش آحد زعماء هذه الحركة بتهنثئة «حركة الشباب 
التري» بنجاحها في القطع مع الماضي واعتمادها نظما إدارية متطورة كما آبدی 
اعجابه بتعيين ثلاثة وزراء مسیحیین في الحکومة الترکية وفشر هذا الاعجاب ۰ بصزورة 
أن کون الكفاءة المعيار الأساسي لتحمل المسؤوليات الوطنية. نتيجة لكل ذلك» 
شن بعض شیوخ الژیتونة حربا معلنة ی رموز هذه الحركة الشبابيةء واستغلوا 
توجهها الفرنكفون وتآییدها لمشروع «حرکة الشباب الری»» لتأكيد معاداتها للهوثّة 
العربيّة الاسلامية؛ ولعل ما تجدر الاشارة إليه هو أنّ «الطرف المحافظ» لم 
پستطع توظیف البعد الاستعماري في صراعه المعلن مع 

«حركة الشباب التونسي»»ء لأهم لم يعلنوا هم ا 








معاداته م للاستعمار الفرنسي. وفي المقابل» فإنّ «حرکة لم يكن «المشروع الحدائي 

الشباب التونسي» قد عبرت في العديد من المناسبات عن البورقيبى» مشروعا موسسا 

رفضها لسياسة نظام «الحماية الفرنسيّة» خاضة ابنان ام ر 

آحداث الجلاز في سنة ۱٩۱۷‏ وإن لم تكن بالقؤة الكافية E‏ م 5 

اخ ةدم وازن القوق: شمولیتها؛ بل كان و انتفاتیا 
لم يستوعب الحداثة السياسية 





وق حقيقة الأمر» فقد ظهر منذ ذلك التثاریخ» أي 
بداية القرن العشرينء استقطاب ثناقٌ بين «مجتمعين 
معرفُین»» «مجتمع معرق» تقوده حركة الشباب 
التونسيء التي تعتبر امتدادا للحركة الإصلاحية» وتتميّز بانفتاحها على مکاسب 
الحضارة الكوتيّة وفهم «تقذمي» للاسلام» ومن جهة آخری یت معرق 
مواز» تقوده مجموعة من شیوخ الزيتونة المحافظن» واّذین لا تثفق مصالحهم 
وآیدیولوجياتهم مع مشروع الحداثة» غير أ هذا الاستقطاب الشناقي تطوّر على 
مستوی اتجاهاته الفكريّة وتنظیماته السشياسيّة عبر المراحل التاريخية في تونس 
لا أثه حافظ عموما على جوهره الأصليء وهو التّمايز بين مجتمع معرق» منفتح 
على التّقافات الأّخری» يستوعب الشّروط الثاريخيّة لفهم الدّين الاسلامي» ومجتمع 
معرف آخر يتقوقع على الدّات» وغير قابل للمراجعات الدَّينبّة الضروريّة للثوافق 
مع القيم الانسانيّة المشتركة. 


٩- le tunisien, ۹۰۸/۸ ۷‏ 
Zaouch(abdjelil(, le tunisien, ۹۰ ۷‏ ۱۰ 
١‏ أحداث الجلازء نسبة الى مقرة الجلاز بتونس العاصمة» حيث رفض الإهالى دفن أحد التُونسيّسٍ الذي منح الجنسيّة الفرنسيّة وقد 
ساهم رموز «حركة الشباب التُونسي» مساهمة هامّة في قيادة هذا الاحتجاج السعی. 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 
انبثاق مجتمع المعرفة وتطوّره في الشياق الثقافي التونسي: 
من صراع التُخب إلى محدّدات العولمة 


0۱ 





)- الذولة الوطنيّة وتطوّر مجتمی المعرفة في الشیاق التحديثي التونسي 
۲-- الكاريزما البورقيبيّة والحداثة: المشروع وحدوده 


ملت لحظة الاستقلال الوطني عن المستعمر الفرنسي عام 1901 لحظة 
فارقة لاعلی مستوى التحرّر الوطني الذي يبقى مشروعا مستمزا فى.ظل كل أشكال 
التبعيّة للمركزء بل أساسا على مستوى تبيّن ملامح الارتباط / القطيعة مع المشروع 
الإصلاحي. 


يبدو أن الكاريزما البورقيبيّة كانت امتدادا لهذا المشروع» وقد عبّر عن ذلك 
صراحة بقوله: «وفعلا دی خژیجو المدرسة الضادقية خدمات كبيرة للبلادء إذ بعد 
أربع أو خمس أو عشر سنوات من تأسيسها عاد من فرنسا عدد من طلابهاء وتلفشت 
منهم تلك الكتلة الى سمّیت بالشباب الثونسي»". وبغض النظر عمّا يثيره مصطلح 
الكتلة من ارتباط بمفهوم الكتلة التاريخية عند غرامشي»› فاشا نرح أن بورقيية 
كان يعتبر أَنُها تمثل ‏ فعلا كتلة تاريخية بوصفها امتدادا للحركة الإصلاحية المتشبّعة 
بمبادئ الحداثة, والّتي مثلت جبهة موخدة في مواجهة السشلطة الاستعماريّة من 
جهة والّخب الذينية المحافظة من جهة أخرى. وق هذا الشیاق» حاول اليُعيم 
السابق تحقيق بعض الإصلاحات الاجتماعية الى نادى بها زعماء الإصلاح ف مختلف 
المراحل التثاريخيّة الي سبقت استقلال البلاد التونسية» ومن آبرزها اصدار مجلّة 
«الأحوال الشخصيّة»" الى ضمنت العدید من الحقوق لفائدة المرأة الثّونسيّة من 


۲ بورقيبة» خطب» الجزء ع۱ کتابة الذولة للاعلام» تونس» ۰۱۹۷۷ ص ۲۵۱ 
۳ مجلة قانونيّةء صدرت ي ۱۳ آوت 1901 ضمنت العدید من الحقوق لفاتدة المرأة التُونْسيّة. 
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ملف العدد 
انبثاق مجتمع المعرفة وتطوّره في الشياق الثّقافي التونسي: 
من ضراع التخب إلى محتّدات العولمة 


آبرزها منع تعدّد الژوجات» وإقرار الطّلاق العدلي بمعی سحب سلطة اتُخاذ قرار 
الطلاق من الرجل وإسناده إلى القضاء العدلي» كما تحققت اصلاحات آخری ترتبط 
بتوحيد التعليم ودمقرطته» غير أن هذه الاصلاحات لقیت معارضة من قبل بعض 
«شيوخ الدين» الذين رفضوا خاضة منع تعدّد الروجات» باعتباره تخريما لماحلل 
الله وكذلك إلغاء التعليم الزيتوني الأيني لما يمثله من مش برأسمالهم التمزيّ, 
غبر أن تلك المعارضة سرعان ما آجهضت بفعل سلطة الّظامء ولم تبق مقثرة الا 
في دوائر ضيّقة. 


وفي حقيقة الأمرء لم يكن «المشروع الحداث البورقيي» مشروعا مؤشسا على 
تبي القيم الحدائيّة في شموليّتهاء بل كان مشروعا انتقاتيًّاء لم يستوعب الحداثة 
الشياسيّة بما تفرضه من فصل بين الشلط وتداول على السلطة» مما أعاق تطور 
المناخ الشياسئ لتطوّر مجتمع معرف ناشی» ساهم هو نفسه في دعمه من خلال 
بعض الإصلاحات الي ذكرناها سابقا*. 


۲-۲- إكراهات العولمة وتحدّيات اقتصاد المعرفة 
نف بد من المفكن للأنظمة الشياس تة الشدائدة أن جاوز اكراهضات جال د 


العولمي» بعد انهبار المنظومة القطبيّة الثناتيْة» ونشأة 
نظام عالميّ جديد يرتكز على هيمنة منطق السّوق» وفي 


ظلٌ ثورة معلوماتقّة أعادت هيكلة أنظمة تبادل الشلع إن إخراهات الاقتصاد المعولم 








والخدمات. فرضت نفسها على مستوى 


ولعل ما تجدر الإشارة إليه في هذا الشیاق» هو أن 
القيمة الاقتصاديّة في ظل هذه المنظومة أصبحت في حدٌ 


المجتمع الذولي, وكانت لها 
انعكاسات بالغة التأثير 





ذاتها نتاجا للقدرة على الإنتاج العلميّ ومعالجة المعطيات 
والمعلومات» وتوفر بنية تحتبّة ضروربّة لّواصل الرّقمي 

والتجارة الإلكترونيّةء بالإضافة إلى إنتاج البرمجيّات وتسويقها على صعيد دول» وقد 
أشارت تقارير الشنمية البشريّة الضادرة عن البرنامج الإنماق للأمم المتّحدة إلى أنّ 
نسبة مساهمة المعرفة في الثاتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون والثنمية 
تجاوز 70۰ عام ۱۹۹۹ ون هذه النثسبة في ارتفاع متزايد. وقد أصبحت المعرفة في 
هذا الشیاق مختزلة في معالجة المعطبات وانتاج البرمجیّات» ممّا أثار العديد من 
الشساولات الفلسفيّة حول طبيعة مجتمع ما بعد الحداثة وتأثيرات اختزاليّة المعرفة 
الإنسائيّة في بعدين فقط؛ وهما البعد المعلوماق والبعد الثقني- العلمي", وبغخض 
التظوعن هذة المقاربات الفلس فة» فان اكراهات الاقتصاد المعولم فرضت نفسها 
على مستوی المجتمع الدّولي» وکانت لها انعکاسات بالغة التأثير تتجاوز المستوی 
الاقتصادي» لتشمل مختلف المستویات التّقافيّة والاجتماعيّة. 


وق هذا الشياقء يبدو أن إكراهات هذه المرحلة ساهمت في خلق دینامیکیات 
ثقافيّة جديدة في السشياق التونسي» لا سيّما في هذه «الظرفيّة الثُوريّة», حيث بدأت 
الثخب الفرنكوفونيّة تفقد تدريجيًا تحکمها ف الذوائر المعرفيّة في ظل هيمنة اللغة 


۶ مهتی (مراد)ء الانظمة الابويّة المستحدثة و العالم العري الحديث: الّابويّة البورقيبيّة مثالاء ی دفاتر السياسة والقانون» العدد 0 
جوان/ يونيو ۸۳۰۱۱ كلية الحقوق والعلوم السياسيّة ورقلةء ص ۳۲۶ 
Philippe Breton, La société de la connaissance: généalogie d'une double réduction , in , Education et ۹061665 ,‏ -۱۵ 
(no 10), p 0‏ ۱/۲۰۰۵ 
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ملف العدد 
انبثاق مجتمع المعرفة وتطوّره في السياق الثقافي التونسي: 
من صراع الّخب إلى محدّدات العولمة 

الانجلبزبة بوصفها اللّغة الأولى للاقتصاد المعولم» وآصبحت تبعا لذلك لغة 
ضروريّة, سواء للاستفادة من مخرجات مجتمع المعرفة أو المساهمة في بنائه» وبرزت 
في هذا الاطار نخب جديدة تمکنت من الدّخول إلى حقل الانتاج المعرفي الجدید من 
خلال اکنساب المهارات اللازمة» سواء كانت لغويّة أو تقنيّة ترتبط خاضة باستغلال 
البرمجيّات لمعالجة المعطیات» وف حالات قليلة انتاج المعرفة وتسویقهاء غير أن 
هذه الامکانات تبقی استثنائيّة بسبب هيمنة القوی الاقتصاديّة العالميّةء وبصفة 
خاضة صندوق التّقد الدّولی والبنك الدّولي على اقتصادیّات دول المحيط وعرقلة 
مشروع تحقیق تنمية متمرکزة على الذات". 


7- أمني (سمر)» تأمّلات حول التظام العالمي» و المستقبل العري» مركز دراسات الوحدة العربیّة» ببروت» عدد ۱۳۵؛ ۸۹۹۰ ص ۷۲ 
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المفكر العراقی اسماعیل 

لوری الزبیعی لمحلة «دوات»: 
العرب عير قادرين على 
استيعاب فعالیه نعل 

لتکنولوجیا وآهمیتها فپ 
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حوار الملف 
المفکر العراق إسماعيل نوري الربيعي 


حاوره: د بوحنية قوي 


تتميز الألغية الثالثة ببروز مفاهیم جديدة للاقتصاد والسلطاتا 
إنها العصر الذي يقوم على بلورة مغاهيم السلطة السياسية 
والاقتصادية التي تتجاوز كل البنى الكلاسيكية المتوارند. 


فمنذ أن أطلق خبير الإدارة العالمي بيتردراكر. مصطلح اقتصاد 
المعرفة. وعمال المعرفة. تغيرت المغاهيم والبنی الغكرية 
لمغاهيم المعرفة بأبعادها الكلاسيكية. وصار اقتصاد 
المعرفة علما وفنا يرتكز على منظومة المعرفة والتقانة 
كمورد أساسي يجب الاستثمار فيه وتطويره وتعزیزه, فيما 
تتحدد سلطة المعرفة في النسق الذي يعتبر أن امتلاك 
المعارف الجديدة هي المفتاح للولوم الآمن للقرن الحادي 
والعشرين. 


ولذلك. فما عرفته البشرية من تطور على الصعيد الإعلامي 
والاتصالي خلال العقدين الأخيرين يتجاوز ما عرفته البشرية 
لمدة تزيد عن مثتي سنة. إنها عبقرية الزمان والمكان وعبقرية 
الاختراع العلمي التي أعطت مفاهیم جديدة للوقت والجهد 
والتكلفة. ومعاهیم جديدة للتنافسية. ومعاهیم جديدة 
للديمقراطية بشكل لم يكن مألوفا من قبل. 


حول آبعاد المعرفة وآفاق توطين اقتصاد المعرفة, يأتي هذا 
الحوار لمجلة «ذوات» مك الباحث والمفكر العراقي إسماعيل 
نوري الربيعي, الذي يرى أن الأزمة الحالية هي أزمة معرفية 
تواصلية في زمن التواصل, ويتساءل: كيف يمكن لأمم منغلقة 
على نفسها أن تتواصل مخ غيرها؟ وكيف لأمم لا تملك ناصية 
المعرفة أن تتحدث عن اقتصاد المعرفة؟ وأمم لا تزال ترزة 
تحت مفاهيم القمع والاستعباد, أن تتحدث عن الديمقراطية 
كمنظومة فكرية أخلاقية؟ 

ويضيف الباحث العراقي, المنقب في كتب السياسة والتاریخ, 
أن اقتصاد المعرفة يؤمن ويرتكز على المعرفة علما وأداة 
وقانونا وناموسا يفسر تطور المجتمعات المعاصرة, ويشير إلى 
أنه يجب الإقرار الصریح والعلني بعدم القدرة على استيعاب 
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حوار الملف 
المقكر العراق إسماعيل وري الربيعي 


فعالية نقل التكنولوجيا وأهميتها في تحقيق التنمية داخل 
الوطن العربي, والاعتراف بالنقص الواضة في الكفاءات 
والخبرات القادرة على التعامل مع هذه التقانة: وبمواطن 
الخلل الكامنة في إهمال مراكز البحث العلمي والشع في 
مصادر التمويل الذاتي, متسائلا: لماذا ينجح العلماء العرب في 
الوصول إلى المراكز العلمية المرموقة في أرقى مراكز البحوث 
العالمية, والحصول على أكبر الجوائز العلمية في العالم 
ويعجزون عن أداء بحث تمهيدي داخل الوطن العربي؟ 


والمغكر إسماعيل نوري الربيعي, أكاديمي عراقي. متخصص في 
التاريخ الثقافي؛ يعمل في الجامعة الأهلية بمملكة البحرين. له 
ما يربو على عشرين كتابا مطبوعاء وعشرات المقالات العلمية 
المنشورة في مجلات علمية محكمة. شارك في مؤتمرات 
عالمية في الولايات المتحدة, والیابان؛ وبریطانیا, والبلاد العربية. 


* ماذا يمثل اقتصاد المعرفة فى منظومة 
الاقتصادات الدولية؟ وكيف ترون ميلاد مجتمع 
المعرفة؟ 


أفرزت الثورة الصناعية قيمها ورموزها وعلاقاتها 
الخاصة بهاء حتی كانت الأيديولوجية القومية من ثمار 
تلك الحقبة التاريخية» حيث يفرز الواقع الراهن عن 
أحوال التناقض التي تعيشها المزيد من البلدان حول 
الموقف من العولمة بما تمثله من تهديد للخصوصية 
الثقافية والهوية الوطنية» فيما الواقع يبقى يشير إلى 
آحوال التسارع في خطوات حضارة الموجة الثالشة, 
حیث التطلع الحثبث الذي تفرضه السیاقات إلى 
أهمية النظر نحو التفاعل الذي يعيشه العالم» من 
خلال الانترنت والقنوات الفضائية والأقمار الصناعیة. 
عالم یکون النجاح حلیفا لمن يسارع نحو استثمار 
الفرصة نحو النهل من الفضاء الواسع الذي تفرزه 
الثورة المعلوماتية والاتصالية. والفبصل هنا یقوم 
على المعرفة التي تساعد على توفير رأس المال 
والمواد الخام والعمل والتخزین. انها المعرفة الق 
تقوم على المعلومات والرموز والصورة والثقافة. فإذا 
كانت حضارة الموجة الثانية تقوم على رأس المال 
والم وارد وأرض العمل القابلة للنفاذء فان حضارة 
الموجة الثالثة» تستند إلى المستقبل الخالي من ثنائية 


الملكية (العامة آم الخاصت)» باعتبار الاعتماد على 
المعرفة» تلك التي تقوم على (المعرفة) غير قابلة 
للنفاذ بحسب تعبير توفلر. انه عصر الانتقال من 
الاعتماد على العمال (البرولیتاریا) إلى عصر المتعاملین 
مع المعرفة (کوجنیتاریا) 09۳0[۲2۲11). 


الانتقال من عصر الاعتماد على البیانات 
والمعلومات التي تتحکم بها الادارة البیروقراطیة» 
إل عصر صناعة الثروة القاتمة على (المعرفتة, 
المعلومات» الاتصالات)ء حضارة تقوم على المعدات 
الخفيفة» حيث البنية الأساسية فیها تتمثل في الشبكة 
الالکترونية الرقمية. مصنع تتضافر فيه المسوولیات» 
فصاحب العمل کالعامل» حيث المسوولية المشتركة 
في صناعة القرار» حبث التفکبر والابتکار. والانتاج الذي 
يرتبط بالتنفیذ المباشر لرغبة المستهلك, انطلاقا من 
المرونة التي تقوم علیها هيكلة المصنع المستقبلي. 


وبالقدر الذي عانت المجتمعات من الاغتراب» 
وفقدان الأسرة والمنزل دورهما في الحفاظ على التماسك 
العاتلی» حيث آوقات العمل الت تلتهم معظم 
ساعات الیومء فان (اقتصاد القوة الذهنیة) سیعود 
بالعمل إلى المنزل» وهکذا باتت المزید من الوظائف 
يعلن عنها اليومء بوصفها آعمالا منزلية» حيث 


العده (۱۸) - ۲۰۱۵ 








حوار الملف 
المفکر العراق|ٍسماعیل قوري الربيعي 


موظف البنك الذي یقوم 
بالرد علی الاستفسارات 
الملحة من قبل الزیون» 
أو آعمال البورصة أو 
المترجم الفوري المتوفر 
على الهاتفء او إصدار 
الصحف تلك التي يقوم 
على تحريرها وتصميمها 
وتنفيذهاء شخص واحد 
يعتمد على (السوفت 
ویر)» وهناك المزيد من الأعمال التى مازالت تتوالد» 
باعتبار الاعتماد على الشبكة العنكبوتية» والبرمجيات 
وتوافر جهاز الكومبيوتر. فيما سيتم اختصار المزيد 
من الخدمات الصحية» والأبنية والأجهزة والعمليات 
المتعلقة بهاء لا سيما وأن الاستشارة والتشخيص 
ووصف العلاج» سيعتمد على طريقة التواصل من 
خلال الشبكة التلفزيونية. 


إن ديمقراطية المستقبل تعتمد سلطة الأقلبة, 
باعتبار تنامي دور الأقليات في المجتمع بحكم التكوينات 
والتشكلات المستحدثة. وإذا كانت فكرة العدالة تعتمد 
على الأغلبية في تمييز مفاصل الشرعية» فان التحولات 
المجتمعية تستنفد معن الشرعية في الاغلبية» وتعلي 
من دور الأقلية ۰۷۳0/0 وإذا ما تمت الاشارة إلى 
المشاكل وأحوال الصراع الذي يمكن أن ينجم عن 
حضور دور الأقليات في الحياة السياسيةء» فان الأمر 
يبقى مرتبطا بغياب المؤسسة القادرة على استيعاب 
دور الأقليات» حيث البحث عن النموذج القائم على 
(الديمقراطية نصف المباشرة)ء انطلاقا من التطلع 
نحو تعزيز مسار العلاقة بين الجمهور والمشرعبن 
ومسؤولية القرار. إنه الثالوث الديمقراطي المستقبلي 
المستند إلى (سلطة الأقليةء ديمقراطية نصف مباشرةء 
توزيع القرار). وهذا كله يبقى رهينا بمدى التطلع نحو 
تعميق التجربة» من خلال الأخذ بنموذج الديمقراطية 
التوقعية ۲6۳۵۵۲۵0 ۰۸۳۱081077 حيث العمل على 
المحاكاة والتمرين والبحث العميق فى الهيكل السیاسی. 


* ونحن نحتفل باليوم العالمي لحرية 
المعرفة وتعزيز الحكامة الإعلامية؟ 


في تحديده لعناصر التفاعل» يتوقف Anthony‏ 
75 ات عند؛ (المعنىء التمييز الأخلاق» العلاقة 
السلطویة)» New Rules of Sociological Method,)‏ 


العصر الحالي هو عصر 
الانتقال من الاعتماد علی 
العمال (البرولیتاریا) إلى عصر 
المتعاملین مك المعرفة 
(كوجنيتاريا) Cognitariat‏ 





00 طممق ۱۹۹۳)» تمييز لا 
ينفك عند الإشارة شديدة 
الارتباط بنسق التواصل 
الاجتماعي» حيث العلاقة 
التلازمية بين طرفین» 
وما تقوم علیها عملية 
النقل والمشاركة القائمة 
بين (المرسل والمتلفي)» 
حيث الرسالة التي تمثل 
الوسيط القائم بين طرفي 
العلاقة» سعيا إلى محاولة بلوغ المعنىء حيث القصدية 
في أقصاها. وعلى الرغم من أن فعالية التواصل تقوم 
على عملية التنظيم الساعية نحو بلوغ النتائج المرجوة» 
عبر توجيه الرسالة الصادرة عن المصدرء بغية وصوله 
إلى النطاق الأوسع من المستقبلينء إلا أن غاية المشاركة 
تبقى حاضرة» وبقوة لافتةء باعتبار محاولة الوصول إلى 
حصد النتائج. فما قيمة الفعالية التي لا تنتج ثمرة ولا 
تبلغ هدفا؟ ولکن» عن أي معنى يمكن الحديث هنا؟ 
هل هو المعنى المطلقء باعتباره محاولة الوصول 
إلى ترسیم معالم التفاهمات والتقمصات التى تصدر 
عن المرسلء أم هو الفهم المشترك المستند إلى 
البحث عن الإطار الذي يفعل مجال العلاقة» من 
دون الوقوع في دوامة من الاحتکار أو الوقوع في دائرة 
الهيمنة والسيطرة وتفريغ الموجهات الذاتية وإقحامها 
في صلب فعالية التواصل؟ 


التمييز الأخلاق يكون له الأثر الأبرز في تنسيق 
العملیات» باعتبار أهمية التوافق مع المحيط 
المألوف 361605!! بحسب النحت الاصطلاحی الذي 
يضعه عالم الاجتماع الفرنسی «Pierre Bourdieu‏ 
حيث الاستعداد والرؤية وطريقة التصرف المتوافقة 
مع المحيطء وطبيعة التجربة الاجتماعية»ء واللسق 
التداول للغة والكلام. 


* كيف ترون تنمبة اللغة ومسألة بناء القدرات 
والمهارات اللغوية ٤‏ ظل مجتمع المعرفة وسلطة 
ال 0 ميك ؟ 


عن أية لغة يمكن الحدیث» وسط أحوال التسارع 
والنمو والتطورء الذي راح يشهده الحقل الاعلامي في 
العالم» حيث البساطة والمباشرة والسرعة والمرونةء 
التى تحملها الرسالة الاعلامية» في الوقت الذي مازالت 
فيه المؤسسات الإعلامية العرببة» منغمسة في دوامة 


من النقاش الحار والسخين» حول تبني هذا الاتجاه أو 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 
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حوار الملف 
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ذاك» على صعید طريقة 
التعاطي مع اللغةء 
حتى ليطلع علينا من 
يتخذ اتجاهاء يقوم على 
الافراط بالحماس حول 
أهمية التمسك بأصول 
اللغة العريية» باعتبارها 
المعبر الأصيل عن هوية 
الأمة» فيما يخرج تيار آخر يقوم على أهمية الوقوف 
على القواعد التحريرية الصارمة» واعتبار ما عدا هذا 
الاتجاهء خرقا وتتفيها وإنقاصا من قيمة التقاليد التي 
قامت عليها اللغة الإعلامية. ولم يعدم الواقع عن 
بروز لغة هجينة, لا ينجم عنها سوى الذعر والخوف 
على مستقبل الذوق العام» وليس اللغة فقط. 


ما انفكت اللغة الإعلامية تعيش أحوال الصراع 
بين توجهات 0 الإعلامية» حتى غدت ضحية 
لرغبات هذا الفربق أو ذاك» حبث الصراعات في 
آقصاهاء إدارة تسعی إلى فرض التقالید الاعلامبةء 
تحت دعوى الوفاء لكل ما هو أصيل وعریق, واتجاه 
آخر یسعی نحو التفاعل والتجدید والتغیبرء باعتبار 
أن العالم الیوم» لم يعد كما كان سابقاء مع التسارع 
الذي راح يطال كل شيءء في ظل الثورة المعرفية 
والمعلوماتية. تبقى اللغة الإعلامية في المجال العري 
حيسة توجهات الموّسسة الرسمية» حبيث القوة الى 
تتبدی عادة لصالح الط رف صاحب المبادرقء لما 
یحمله من وسائل الهیمنه والسيطرة والتوجیه. وعبر 
هذا الوه فان اللقنة بقرت خبیسه التوجينات 
التقليدية» والتي راحت تعاني من البطهء اللافت في 
ردقه الفعتل حول لمختل سن الیش رات انظلافا 
من تطلع تلك القوی للحفاظ على مراکزها التقليدية. 
(محمد نادر السید» لغة الخطاب الاعلامیء دار الفکر 
العري» القاهرة ۲۰۰۷). إن التركيز على اللغة المحنطة 
والجاهزة» تلك التى لا تفتاً عن لوك المقولات 
المكررة واللغة التقليدية» والصياغات المقولبة» والتي 
لا تختلف عن الشعارات» والتعبئة والتوجيه. لغة لا 
يتم الوقوف فيها إلا على توجهات السلطة» واللهج 
بحمدها والثناء عليهاء في قوالب تحريرية» ما انفكت 
تحضر منذ عقود طويلة. لغة تتقدم فيها مصالح 
السلطة على حساب المصالح الشعبية» حتى صار 
الخلط ببين المصالح العامة ومصالح السلطة فاضحا 
ومكشسوقاء اة بتضاعف فیها محمول الحمد وتا 
على حساب لغة الحقيقة والصدقية, لغة تقوم على 
آحوال التضافر ين القبادة الاعلامية والسلطةء حبث 


إن التحولات المجتمعية تستنفد 
وتعلي من دور الأقلية Minority‏ 





زواج المصالح على أشدهء 
والذي راح ينتج المزيد 
من التهويل والمبالغة, 
حتى وإن كانت على 
حساب المصلحة العامة. 
ومن هناء راح يغيب دور 
المشاكة المفترض من 
قبل الجمهور. الظاهرة 
اللافتة» صارت تتبدی, في تطلع المتلقي نحو متابعة 
البعض من القنوات المتخصصة, التى استثمرت هذا 
الواقع» فراحت تقدم للمتلقيء الوجبة الإعلامية 
المرغوبة والمأمولة» حيث الموضوعية والتفاعل الحي» 
والاستناد إلى اللغة الحوارية القائمة على المشاركة 
والمرونة» وتخصيب المفردات بكل ما هو منفتح على 
المتغير والمتنوع والمختلف» حيث قوة التعبير التي 
تصل إلى المعنى بأيسر المفردات» تمهيدا لإبلاغ الرسالة 
الإعلامية من دون ضجيج أو مبالغات أو تصويرات 
تصل في الكثير من الأحيانء إلى جعل الرسالة الإعلامية 
وقد وقعت في فخ التناقض وسوء الفهم. 


* وما هو مستقبل الوطن العري في ظل بيئة 
شديدة التنافسية تنمحي فیها الحدود والثقافات؟ 


مامن شك في أن التکنولوجیا والشورة العلمية قد 
ساهمت وإلى حد بعید ‏ إرساء معالم جديدة للعالمء 
بل إنها حددت مسارات واتجاهات لم يكن التفكير فیها 
معقولاًء قبل أن تبرز عن محتواها وآنساقها ومعانیها 
ورهاناتها. وبفعل الاحنکام إلى حالة التفاعل العضوي 
بين المجتمع الب‌شري. تبرز آهمية الاتصال الانسانی» 
وقسط الأمم والشعوب للمساهمة فى هذه الحضارة. 
والواقع أن الأحداث التاريخية كانت قد آوضحت عمق 
الاتجاه من لدن العرب للنهل من تجربة التحدیث» 
ومحاولات التطلع نحو إنجاز مشروع نهضويء كانت 
قد تجلت بواكيره في مشروع محمد علي باشاء الذي 
حرص على تكثيف الاتصال مع الغرب وإرسال البعثات 
التعليمية للحصول على الكفاءات والطاقات الوطنية 
القادرة على إدارة المشروع الوطنيء وفق الرؤى 
والتصورات التحديثية. وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه 
كان قد برز في مصر بزمن يتجاوز العقد من السنين عن 
اليابان» الا ان الملفت للنظرء كان قد برز في هذا البون 
الشاسع بين التجربتين اليابانية والمصرية. 


لم يأل العرب جهداً في تكثيف الاتصال والاتجاه 
نحو تحديث ونقل التجارب إلا أن الإحباط والفشل 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 
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كان مصیرها. ولم يتوقف 
العرب عن الانخراط في 
تجلیات حضارة الموجة 
الثالشة» والتطلع الشدید 
نحو نقل التکنولوجیا 
وأنماط المعرفة العلمية, 
الا أن الواقع كان يشير 
إلى تراجع واضح وحاد 
ف معدلات النمو 
الاقتصاديء بل إن التبعية واختلال الميزان التجاري 
والتدهور البيئي» كانت السمات الملازمة لجميع 
الفعاليات الصادرة في جميع أقطار الوطن العري. ولم 
يتسارع أو ينم سوى الوتيرة المتصاعدة لعمليات هدم 
المحتوى الجامح لمنظومة القيم والعادات والعلاقات 
الاجتماعية» وتراجع مفهوم الأصالة الاجتماعية. ولعل 
في هذه الآثار السلبيةء یکمن الملمح المتداول في 
بعض الأوساط الاجتماعية» حول الخشية والحذر 
والخوف من التكنولوجياء والتي غدت مرادفاً للتراجع 
الاجتماعي وظهور القيم المتداعية. 


السؤال الأهم في كل هذا يبرز حول التطور 
والانتقال المطرد الذي ترفل فيه البلدان المتقدمة 
في مقابل الهوة والفجوة التي تعاني منها الأقطار 
العربية» على الرغم من الاستيراد الواسع» بل والمبالغ 
فيه لهذه التقانة» فأين یکمن الخلل؟ هل یکمن في 
التطلع نحو عملية «النقل» دون العناية «بالتحويل», 
أم أن الأمر برمته يتعلق بالاستهلاك والتلقى؟ وأمام 
هذه العلاقة الشائكة القائمة على التداخل الفج في 
استیعاب مدل ولات ومکنونات مفه وم القوزة العلفية 
والتكنولوجية» لابد من التطلعء وبموجهات راسخة. 
إلى تحدید العوالق المعرفية» والکشف بدقة من خلال 
مسبار علمي واضح المعالمء نحو جملة من الملامح 
ذات الك البارز ق رسم هنه العلاقة المرتَبطة,ء 
استنادا إلى الاقرار الصریح والعل‌نی بعدم القدرة 
على استیعاب فعالية نقل التكنولوجياء وأهميتها في 
تحقيق التنمية داخل الوطن العري. والنقص الواضح 
في الكفاءات والخبرات القادرة على التعامل مع هذه 
التقانةء فيما يحتل الإهمال لمراكز البحث العلمي 
واللاأبالية والتسيب والاهمال والشح في مصادر 
التمویل الذاق» كمواطن خلل لا يمكن التغاضي عنها 
أو إغفالها. ولعل التساؤل الحار يدور في فلكء لماذا 
ينجح العلماء العرب في الوصول إلى المراكز العلمية 
المرموقة في أرق مراكز البحوث العالمية» والحصول 
على أكبر الجوائز العلمية في العالم» ويعجزون عن 


لم يعدم الوافع عن بروز لعة 
هجينة. لا ينجم عنها سوی 
الذعر والخوف على مستقبل 

الذوق العام وليس اللغعة فقط 





أداء بحث تمهيدي داخل 
الوطن العری؟ 


وق حمی التطلع نحو 
الحدافة» توجهت الأقطار 
العربية نحو العناية 
e‏ وان 
للقطاع الزراعي» وكأن 
التكنولوجيا هي حكر على 
قطاع الصناعة. وتحت هذا التطور المجزوءء تبدت 
ملامح الخلل الاجتماعي» حيث غدا الريف مناطق 
طرد» فيما أضحت المدن تعج بالأعداد الواسعة من 
الفلاحين المهاجرينء الباحثين عن فرص عمل رخيصة» 
حيث تنعدم الخبرة والمهارة. وهكذا برزت الاختلالات 
الاجتماعية» وتفاقمت الأوضاع الاجتماعية» لينجم عنها؛ 
انخفاض الجور والبطالة والعوز والفقر» وانتشار مدن 
الصفيح» والتي آبرزت مواطن الأمية وانتشار الجهل 
وجمیع مظاهر التخلف الاجتماعي. 


إزاء حمی التطلع نحو التكنولوجياء برزت عادات 
اجتماعية جديدة داخل بنية المجتمع العری» تمثلت 
في التطلع الشدید نحو الاستهلاك, بل إن هذا الأمر 
تجاوز حدود التسوق المباشر» وأضحى مظهراً يتجلى 
في المضمون الثقاق للمجتمع العري. فالاستهلاك 
والتلقي غدا من المكونات السيكولوجية العربية» حيث 
الانبهار بكل ما هو مستورد» والرفض المسبق لكل 
ماهو محلىء بل إن الأمر تعدى كل حد» حين غدا 
المستهلك للبضاعة المحلية يعاني من نظرات الازدراء 
والتجاهل داخل وسطه الاجتماعی. وإذا كان التسوق 
يعنى أصلاً غاية متمثلة في محاولة إشباع حاجة» فان 
الأخر قد انقلب خخ «فدا التسوق غایة». 


لم يتوقف الأمر على الصعيد الاجتماعي» بل إن 
آثار التكنولوجيا والعبث بها من دون تعقل أو وعي 
قد ساهم فق اب راز حالة الاستخدام الجائر للبيقة 
الطبيعية» التي باتت تعاني من التلوث الشدید» حتی 
أن الغطتر بات نید ال وات ال هة المخلية. 
فتلوث المیاه صاز مشکلة عضينة الحل» وباتتت 
الأراض الزراعية تعانی من الاستخدام الکثیف وغير 
العقلاني للمبیدات والمخصبات الكيماوية» فیما 
تضاء‌لت نسبة الأوكسجين في آغلب المدن العربية» 
حيث الانتشار غير المنطقي للمصانع. وغدت آغلب 
الأحياء عبارة عن ورش صغيرة» قوامها الانتاج الرث 
والفضلات المهددة للبيئة والانسان. 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 





0۹ 








بیبلیوغرافیا 


اقتصاد المعرفة - باسم غدیر غدیر - نشر سنة ۲۰۱۰ - دار شعاع للنشر والعلوم. 


المنهج والاقتصاد المعرق - تأليف فائزة محمد العزاوي وعبد الرحمن عبد - نشر سنة ۲۰۱۰ - دار 
المسيزة للنشر والتوزیع والطباعة. 


اقتصاد المعرفة واتجاهات تطویره - اعد على الحاج محمد - نشر سنة ۲۰۱۶ - دار المسيرة للنشر 
والتوزیع والطباعة. 


تعلیم الأطفال في عصر الاقتصاد المعرق - عبد اللطيف دبور - عبد الحکیم محمود الصا - 
سلیم محمد شريف قارة - نشر سنة ۲۰۱۰ - دار الثقافة والنشر والتوزیع. 


إدارة المؤسسات الاعلامبة فى عصر اقتصاد المعرفة - آمین سعيد عبد الغنى - نشر سنة ۲۶۶۱ دار 
إيتراك للطباعة والنشر والتوزیع. 


سلسلة: دراسات استراتيجية (110) - صناعة التعلیم: نحو بناء مجتمع الاقتصاد المعرق الاماراق 
- عبد اللطیف ماحد الشامسی - نشر سنة ۲۰۱ - مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 


الاقتصاد المعرفي - مصطفی كافي - نشر سنة ۲۰۱۳ - مكتبة المجتمع العري للنشر والتوزیع. 
القرصنة في عصر اقتصاد المعرفة - محمد عدنان سالم - نشر سنة ۲۰۰۷ - دار الفکر المعاصر. 


اختصاد المكرفة؛ الاسس البظاية وان ی ى سار ا سدالرحيم الخزرت ] 
وشيرين بدري البارودي - نشر سنة ۲۰۱۲ - مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع. 


اقتصاديات المعلومات والمعرفة - تأليف أحمد نافع المدادحة وعدنان الذيابات - نشر سنة ۲۰۱۶ - 
مكتبة المجتمع العري للنشر والتوزيع. 


مجتمع المعرفة والإبداع في القرن الحادي والعشرين - مجدي عبد الكريم حبيب - نشر سنة ۲۰۰۸ 
- دار الفكر العربي 


التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة - عبد الحسن الحسینی - نشر سنة ۲۰۰۸ - الدار العربية 
للعلوم ناشرون. 


مجتمع المعرفة «بين الاطار الفکري والتطبيقات العملية» - نشر سنة ۲۰۱۱ - أحمد بدر - الدار 
المصرية السعودیة. 


العرب وثورة المعلومات (سّلشلة کنب المستقبل العري) - تأليف مجموعة من الباحثین - نشر سنة 
0 مركز دراسات الوحدة العريية. 


إدارة رأس المال الفکري في منظمات الأعمال - تأليف سعد علي العنزي وأحمد علي صالح 7 نشر 
سنة ۲۰۰۸ - دار اليازوري العلمية. 


المدخل إلى إدارة المعرفة - تأليّف عامر إبراهيم قندیلجی وغسان عيسى العمري وعبد الستار العلى 
- نشر سنة ۲۰۱۲ - دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 


التريبة العريبة وبناء مجتمع المعرفة - رمزي أحمد عبد الحي - نشر سنة ۲۰۱۳ - مؤسسة الوراق 
للنشر والتوزيع. 


التعليم الإلكتروني في عصر الاقتصاد المعرفي - مصطفى كفي - نشر سنة ۲۰۰۹ - دار رسلان للطباعة 
والنشر والتوزيع. 


۳۲ 


رآي ذوات 


الأساطير العربية: بين جُرأة الرواية» وخوف السینما!! 


الأساطير العربية: ليل 
خرام الرو 2 


9 ع الأسطورة مسا 

ES 98‏ 
نے الثقافة العربية»ء 
وتمتد جذورها 

عميقا في الوجدان» ولها تمثلات 
وأشكال كثيرة؛ فهي متراكمة 
قبل الاسلام» وقد ورد ذکرها في 
النص القرآني (أساطير الأولين)ء 
في غير موقع» وسجلت نماذج 
منها في متون النصوص القرآنية, 


موضوعاتها الآلهة والتحداث الخارقة» غير أن 


السينما!! 





بقلم : مفلح العدوان 


کاتب ومبدع ردني 


آفاد الأدب العربي 
الحدیث من الأساطير 
في الشعر والقصة 
والرواية. ولكن بصور 
وآشکال ا 


المفسرين نعتوها ب>الأباطيل والأكاذيب من زخرف 


القول»» وتم التعامل معها ك»موروث وثنى»», غير 
أنها بقيت عالقة في الذاكرة الجمعية» والعقلية 


الأسطورية للعامة» وتجلت على شكل معتقدات 


ذواتت 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


شعبية» وعادات وطقوس» 
وشملت تلك الأساطیر الخلق 
والتکوین» وأساطير طقوسية 
دينيةء واساطیر رمزيةء 
وأساطير حضارية» وأساطير 
الكل الله 
الخارقة. كما ظهرت کذلك 
على هيئة آوابد العرب» مثل 
یمان العامة بالهامة والصدی 
والسحر والکهانة والتطیر وزجر 


الطبر والغیلان والسعال والجن. 


في ملامحها؛ بانپا قصص تحکمها مبادی السرد 
ال ي» وتتضمن حدثا خارقا لفاعل خارق» وقد 





رای ذوات 
الأساطير العربية: بين جُرأة الرواية» وخوف السینما!! 


تسربت بعد الاسلام إلى كثير من الأدبيات من شعر 
وقصة كما في ألف ليلة ولبلة» وفيها مرور على 
طائر الرخ الأسطوريء والجنیات» ومواجهة الموت 
بشكل يوميء وكأنها موسوعة أساطيرء وكذلك حرب 
البسوس» وهي ملحمة أسطورية» والبطل أبو زيد 
الهلالي» وغيرها.. وقد أفاد الأدب العری الحديث 
من تلك الأساطير في الشعر والقصة والرواية» 
ولكن بصور وأشكال مختلفة» فكان ترحال الإبداع 
في أساطير العراق والشام ومصر والمغرب العري» 
وإفريقيا. 


الرواية العربية.. والأسطورة 


وإذا ضيقنا دائرة البحث ليكون التركيز على 
الرواية العربية التي تناولت الأسطورة في مضمونهاء 
سنجد هذا التوجه كان مع التأسيس للرواية العربية, 
والنزوع نحو استلهام 
التراث والأساطيرء واسقاطه 
على الواقع المعیش» بکل 
تحدیاته السياسية والاجتماعية 


هذا الانزیاح الأسطوري» 
نجده في البدايات عند 
توفيق الحكيم في رواية 
«عودة الروح»/ صدرت في 
طبعتها الأول عام ۱۹۲۳مء 
في استحضار لأسطورة الموت 
والانبعاث الفرعونية؛ (ثلاثة يحبون سَنية؛ محسن 
وعبده وسليم» كل واحد أحبها على طريقته. الرواية 
تحمل في طياتها إشارات رمزية أسطورية» يستثمر 
فيها توفيق الحکیم» لأسطورة ایزیس, للتعبير عن 
اطروحة انبعاث مصر من سباتهاء إيان ثورة سعد 
زغلول عام 1915م ). 


عام ۱۹۶0م» صدرت الطبعة الأول من رواية 
«إيزيس وأوزوريس/قصة من وحي الأسطورة 
المصرية الفرعونیة»» للكاتب عبد المنعم محمد 
لع عام ۱۳۵ وف ۱اه سا 3 
للأسطورة الإيزيسية. وق عام 1900م یکتب الرواق 
الأردن عيسى الناعوري «مارس يحرق معداته». 
حيث يسقط الأسطورة على الواقعء في موقف 
ضد الحرب» ونزوع نحو السلام» وهنا يندم إله 
الحرب عند الرومان القدماء» على أفعاله في إثارة 


1 8 
۳ 1 ® 


۳ 1 
إا تسس 


ان حضور الأسطورة, 
والعنتازیا, والخوارق. في 
السينما العربية. قليل جدا 
مقارنة مك الكم الهاثل 
من الأفلام الاحتماعية. 
والرومانسية. والبولیسیة 


الحروب» وتعذیب البشرية» فیحرق آدوات حربه, 
وینزل ال الأرضء لاعادة السلام» الذي فقدته 


عام ع۱۹۱۶م» صدرت روایة «نرسیس» للرواق 
السوري آنور قصيباق» وهي مبنية على الأسطورة 
اليونانية» حيث نرسیس فائق الجمال. تحبه 
نساء المدينة» لکنه لا یبادلهن الحب» حيث 
دعت احداهن للالهة بأن يبتلى بحب نفسه»ء 
فتستجيب إلهة الغضب «نیمیس»» لتجعله يرى 
صورته 8 غدير ماء كان يشرب منه. فيعشق 
صورته» ويهيم بهاء حتى يفارق الحباةء هناك» 
ويختفي» وتنبت مكانه وردة النرجس» التي سميت 
ی ۱ 


آما رواية «العنقاء آو تاریخ حسن مفتاح» 
التي کتبها لويس عوضء 
بين عامى ١961‏ ۱۴۷ » 
وداس عار ی سا 
استلهام لأسطورة العنقاءء 
واشتغال على حالات 
التقمصء واستثمار جزثيات 
الأساطير الفرعونية» وامتداد 
نحو استحضار أساطير شرقية 
وغربية» كفاوست وشيطانه 
مفستوفيليس» وحكايات ألف 
ليلة ولیلة» وحي بن يقظان» 
وأسطورة بروميثيوسء وغيرها. 


أما إبراهيم الكون» فقد قدم الكثير من 
أساطير الصحراءء في تاه وا رس سا 
بالرموز والدلالات الأسطورية» من «المجوس 
والسحرة»» و»نزيف الحجر»» وغيرها من أعماله 
التى كانت تيمتها الأساسية أساطير الصحراء. 


وهناك نماذج روائية أخرىء مثل رواية 
«الحنظل الأليف» لوليد اخلاصىء وروايات حليم 
برکات» ورواية «الأنهار» لعسد الرحمن الرببعي» 
و»ممرات الصمت» لفاضل الربيعي, ورواية 
«التلال» لهاني الراهبء ورواية «آحمس بطل 
الاستقلال» لعبد الحميد جودة السمار» ورواية 
«قالت ضحی» لبهاء طاهر ورواية «رامة والتنین» 
لادوار الخراطء ورواية «السفینة» لجبرا ابراهیم 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


۳ 


1€ 


رای ذوات 
الأساطير العربية: بين جُرأة الرواية» وخوف السينما!! 


روايات عربية تم تحويلها إلى سينما 


وإذا كانت السينما العربية» ومنذ بداياتهاء اعتمدت 
على الرواية كمادة لسيناريوهاتهاء فان الرواية العربية» 
ایا ات من العم 8 
تطوير التقنية والأسلوبية الرواثيةء 
وتجاوز السرد التقليديء وتشابك 
عنصرا الزمان والمکان» وتداخل 
الأزمنة وغيرهاء وكذلك في الانتشار 
وسعة الاطلاع عليهاء حينما تصبح 
الرواية مادة سينمائية مرثية. 


غبر آن البحث هناء لیس ق 
تلك العلاقة بين الرواية والسینماء 
ولکن بتحدید آدق» حول مدی 
حضور الأسطورة, کمک ون إنساني 
في الوعي الجمعيء وثقافة المجتمع؛ العری» في السینما 
العربیة» وما حصيلة هذا الجانبء الأسطوريء 
الخارق» في السينما العرببة» خاصة وأن هناك تراكماً 
من الروايات المهمة المكتوبة» في الجانب الأسطوريء 
ان TLC N‏ 
والأحداث والطقوس الأسطورية في العالم العري» كما 
هو حال الشعوب الأخرى في آساطیرها وثقافتها. 


ولكن نظرة باتجاه عدد الروايات وموضوعاتهاء 
التي تم تحويلهاء إلى سینماء ستعطينا مؤشرا على 
قلة الروايات الأسطوريةء أو قلة حضور الأسطورةء 
والفنتازياء والخوارق» في السينما العربیة» في مقابل 
كم هائل من الأقلام الاجتماعيتة» والرومانسية» 
والبوليسية» إذ إن الروائي إحسان عبد القدوس 
مثلاء هو من أكثر الروائيين العرب الذين خوّلت 
رواياتهم إلى أفلام سينمائية (۶۳ فيلما عند روايات 
عبد القدوس)» ثم بعده ین نجيب محفوظ (ع 
فيلما مأخوذا عن روايات محفوظ)ء توفيق الحكيم 
(۲۲ فيلما)ء ويوسف السباعي (10 فيلما عن روايات 
السباعي)» یوسف ادریس (۱۲ فیلما عن روایات 
ادریس)» إسماعيل ولي الدین (۱0 فیلما عن روایات 
ولي الدین)» ثروت آباظة (1 آفلام)» وبعد ذلك تأ 
آسماء روائیین تم تحویل رواياتهم إلى سینماء باعداد 
متفاوتة» ولکن قليلة نسبیاء آقل من ۵ آعمال» مثل 
کتابات إبراهيم أصلان» یوسف القعید |براهیم 
الورداني» اقبال برکة» جمال الغيطاني» خيري الشلي» 
صبري موسی» مصطفی محمود» محمد عبد الحلیم 
عبد اللّه» وغیرهم. 


لعل الردة المتطرفة 
صارت تنعدی نحری) 

أي قرب من الأساطير 
والعیبیات إلى الهجو) 
على السینما, والافناء 


ولعل «سفیر جهنم » (اخراج وتأليف وبطولة 
يوسف وهی-۱۹۶0م)» هو من آوائل الأقلام العربية 
الق تعاملت مع الخوارق/ باستحضار شخصية 
الشیطان» وفیلم «نور الدين والبحارة» (اخراج 
وتأليف توجو مزراحی-۱۹۶6م)» 
وفیلم «حلاق بغداد» (اخراج 
وتأليف حسین فوزي-1906م)ء 
وكذلك فيلم «عروس النيل» 
(قصة وسيناريو وحوار فائق 
ا ماعل اخراج فطین عبد 
الوهاب-۱۹۱۳م)» ونورد آیضا 
فيلم «الانس والجن» (صراع 
العلم والخرافة» اخراج محمد 
ا عله سل ان 
تمثیل عادل امام الس 
۵ وفيلم «التعوی ذة» 
(اخراج وكتابة محمد شبل» تمثيل محمود پاسین» 
عبله کامل» یسر-۱۹۸۷م)» وق ذات السیاق ی فیلم 
«المهاجر» الذي تتاول قصة النى یوسف بطریقة 
مغايرة (اخراج يوسف شاهين» تمثيل خالد نبوي» 
يسراء محمود حميدة» صفية العمري-ع۱۹۹م)» ولكن 
000 
بعد أن رفع يوسف شاهين قضية» وكسبها. 


السينما.. مخاطر بلا حدود!! 


ولكن هذه القلة من الاقلامء والابتعاد عن 
تناول الروايات الأسطورية» والمواضيع التي تتناول 
الخوارق» وسؤال الدين والمعجزات» وهي في جانب 
منها تخضع للمنطق الأسطوريء تضعنا أمام محاولة 
نقاش هذه الظاهرة على المستوى العريء في حين 
تم تجاوزها منذ فترة طويلة في السينما العالمية. 


في هذا السیاق» يمكن وضع عدة أسباب وراء هذا 
الابتعاد عن الأسطورة ق الأعمال السينماثية العرييةء 
ولعل من آهمها الدينء الخوف من التصادم مع 
الدین» حیث إن عالم الخوارق والأساطیر پلامس 
عوالم الالهة والجن والملاتكة والأرواح» وتجسید لهاء 
وخلط الدین بالأسطوريء في مجتمعات محافظة فى 
جانب منهاء ومرعوبة من الغيب في جوانب آخری 
خفية» يضاف إلى هذا أن مثل هذا النوع من الأقلام 
تکلفته الإنتاجية عالية» فى مقابل طغیان الأفلام 
العجاريتة ذات الاعاد الاجتماعية آو البوليسیة, ذات 
التكلفة الأقلء والأكثر رواجا وتسویقا. 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 





رآي ذوات 


الأساطير العربية: بين جُرأة الرواية» وخوف السینما!! 


ولعل الردة المتطرفة صارت تتعدى تحريم 
أي قرب من الأساطير والغیبیات» إلى الهجوم على 
السينماء والافتاء بتحريمهاء وهنا أختم بالاشارة إلى 
ما ورد في ملتقى على شبكة الإنترنت عنوانه (ملتقى 
الا ره ا ل را عسران 
«السینما.. مخاطر بلا حدود»» وبتوقیع «الفریق 
العلمي - ملتقی الخطباء» والنص یقول: 


«مما لا شك فيه أن التلفزیون وأفلامه ومسلسلاته 
قد اقتحمت معظم البیوت» ولم ينج من شرورها 
الا من رحم الله - تبارك وتعالى -» وانجذب الناس 
إلى الأقلام بأنواعهاء المضحك منها والمبيء الواقعي 
والخياليء الرومانسي والعدانيء وسهروا على متابعتها 
حتى ضيّع اكثر الخلق صلاة الفجرء بسبب العكوف 
على اصنام متحرکة» واوثان نصب لها في القلوب 
مكانة رفیعة» حتى صار أبطالها نجوم المجتمع!! 
ومع ذلك لم یکتف الناس بمتابيعة الأفلام ٤‏ 
بيوتهم في سثر بعيد عن المجاهرة بالإثم» فزيِّن لهم 
الشيطان أن يجتمعوا على متابعة المنكرات وإقرارهاء 
فأقيمت دور السينما في معظم البلدان» ورُصدت لها 
الميزانيات الضخمة للإنتاج». 


8 1 
۲ 5 
| ۵ ۳ | ا 


5 ma 
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لرمزية في 


سم تفق الجميع تقريبا 


نے على إدانة تنظيم 


ما يسم بالدولة 
© 6 الإسلامية في الشام 
والعراق (داعش). وكباق الدول 
العربية المجاورةء يتخوف المغرب 
ويحتاط أيضا من الارتدادات 
ونتائج الحرب غير النظامية 
وزحفها عبر البلدان الهشة 
سياسيا. كما يبرر هذا التنظيم 
من جهته» أفعاله وما يقوم 
به على آنها تطبيق للشريعة 


الاسلامية» وأنها سبيل لإعادة الخلافة الموعودة كما في 
أدبياته» مستندا إلى قواعده الفقهية في الاجتهاد والجهاد. 


لكن وبعيدا عن الجغرافية السياسية والمناخ 
المتقلب في سوريا أو العراق» سنفترض جدلا أن داعش 


رأي ذوات 
الرمزية في العنف.. داعش كنتيجة 


۳ 





بقلم : غسان الكشوري 


باحث مغر مهتم بالشوّون الدينية والفلسفية 


پتخوف المعرب 
خبافي الدول العربية 
المجاورة, ویحتاط آیضا 
من الارندادات ونتائج 
الحرب غير النظامية 
وزحعها عبر البلدان 


دوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


العنف. داعش 


دولة مستقلة» أو في طور التکوین 
في أية رقعة عرببة؛ وهي آیضا 
معزولة عن العلاقات الخارجبة» 
المخفي منها والمعلن. نعم 
تست تسا دا سس اه 
ومضمونا؛ لکن ماذا لو فرضنا: 
أن داعش لم تقم بعملیات 
القتل سرا أو علناء واکتفت فقط 
بمحاولة تأسیس دولة إسلامية 
برجی القتل فیها لحين إرساء 
آروانها. هل سیندد الجمیع 
ویعت‌رون رايهم فیها (اي في 


داعش غير القاتلة)» تدخلا في شوون دولة لها حرية 
اختبار رکاتنها؟ 


إذا كان الجمیع یتفق حالیا على الفعل والأثر 


الذي تحدثه داعش کونه حربا ميدانية أو نفسية 





رآي ذوات 


الرمزية في العنف.. 


متشعبة تحتاج إلى تحلیلات أكثرء فاننا في هذه 
السطورء سنحید عما توول الیه السیناریوهات 
البعدية» وسننظر في الحالة 
التكوينية ال بیننا؛ آي ما یحركت 
سلوکیات البعض منا دون وعي 
منهم أو عن فعل مقصود. 
سننظر في «القابلية لداعش». 
والتي تتكون نواتها في مرحلة 
«اقتناع قبلی» (یمکن ان بتحول 
إلى داعش في صورته النهاتیة!)» 

NES‏ يي ال لله 
أو الوعي الجماعي (التنظيم). 
الا داعي و او 
الراهن؛ فلا یکمن عنفهم في 
مضمون أفعالهم فقطء بل في 
الإجبار والإكراه. وهذا ما توفره 
السلطة لهمء إذ لا حاجز يمنعهم من إكرا ههممء ولا 
أحد يجبرهم على أن يجبروا أحدا. وبالتالي» فالحالة 
القبلية و»القابلية لداعش»» تحتاج إلى تحليل لبعض 
أنماطها وتجلياتها الإجتماعية. وأين وكيف تتجلى 
سياقاتها التي تتشكل فيها لبنات الإكراه والإجبار؟ 


لن نتكلم هنا بإطلاق عن حالة الفرد داخل 

2 4 الاسلامی؛ وما تفرضه عليه السياقات 
الارحية أو الاجتماعي ة والاقتصادية. ولا أيضا 

نتهجين مسعی «التفاعلية الرمزية»* بمعناها 
الامج بيد ان مال للحتي مك قعه 
حالات المشترك الجمعي والسلوكيات البينشخصيةء 
كما لن يشكل أي جنس أو أية فئة أو بقعة جغرافية, 
أو حتی سلوك فردي- جماعي انعكاسا وحيدا لما 
آسمیناه به‌القابلية لداعش». 


00 


في كتابها عن «الأنماط الثقافية للعنف», أكدت 
باربرا ويتمر على ضرورة دراسة الشيء الذي لا يقال 
عندما نحي عن قصة العنف» ما الحضور الغائب 


*١‏ تعتقد النظرية التفاعلية الرمزية أن الحياة الإجتماعية التي نعيشها ما هي إلا 
حصيلة التفاعلات التي تقوم بين البشر والمؤسسات والنظم. وهذه التفاعلات 
تكون ناجمة عن الرموز التي كونها الأفراد نحو الآخرين بعد التفاعل معهمء» فعند 
عملية التفاعل يكون كل فرد صورة ذهنية تكون بشكل رمز عن الطرف المتفاعل 
معهء وهذه الرموز قد تکون إيجابية أو سلبية. (مريم زعتر/ الإعلان في التلفزيون 
الجزائري؛ رسالة ماجستیر/ جامعة منتوري» قسنطينة). 

انظر أيضا فصل: التفاعلية الرمزية» من كتاب النظرية الاجتماعية» سلسلة عالم 
المعرفة عدد ۲٤٤١‏ 





تختلف التعريفات 
حول العنف. عموما؛ 
في كونه إفراط في 
القوة أو ایذاء للاخر 
أو ضغط يوجه إلى 
الاخر ويبقى القاسم 
المشترك بينها هو 
جانب الزكراه 


داعش کنتيجة 


في خطاب العنف؟ وفي الأطاريح التى كتبت عن 
العنف» نجد تشكلاته في حالات عديدة منها المادي 
الفسيولوجي والعنف اللامادي 
والرمزي. ونجد امتداده اق 
سیاقات مع مفاهیم آخری 
کالأسطورق والایدیولوجیا؛ 
والتاریخ. والدينء والمقدس.. 
وبتعدد آشکاله النظرية أو 
التطبيقية» يتوسع مجاله 
المفهومى. ادا كان حديثنا 
ایا فا اد 
تنفيذية» (ما قبل داعش كما 
آشرنا)» فما الذي يجعلها مرحلة 
رمزية تعكس سلطة عنفية 
بأبعاد اجتماعية ودينية؟ 


يعرف بببر فيو العنفء أنه «جميع الأعمال 
ا تتمئل ق استخدام القوة لا آو اک راه 
بوجه عام ومثالها آعمال الهدم والاتلاف والتدمیر 
والتخریب وکذلك آعمال القتل والفتك والتعذیب 
وما شابه... العنف ضغط جسدي أو معنوي ذو 
طابع فردي أو جماعي ينزله الانسان بالانسان»". وق 
کتابه «الدين TT‏ يعرف روبرت ماكفى براون 
العنف آنه انتهاك للشخصبةء وآنه تَعّد علی التخر 
ااا امه مار لت بل تا 
التعریفات حول العنف» عموماء في کونه اف راط في 
القوة أو إيذاء للآخر أو ضغط يوجه إلى الآخرء یبقی 
ال ال ار جات الرك لاه 


سنسوق هنا بعض الأمثلة (بعض الحالات في 
المغرب) ذات النمط الثقاق» وهی بطبيعة الحال 
تبقى خاصة» لنفهم ما رمزية السطوةء باعتبارها 
عنفا يخدم السياق الدیی ق حالتنا هاته: 


- في البیت: عندما نجد الأب (أو الأم) يفرض 
على آهل بيته توجهه ورغباته وما تر علیه» 
بوسائله الإجبارية الخفية أحيانا والعلنية الصريحة: 
٤‏ طريقة اللساس بين الزوجين أو الأبناءء ووقت 
الخروج والدخول» وتحديد الأولويات التربوية» وما 
يحل في الأكل والشرب. وحتى في ما يختاره الأبناء في 


۲- فيو بيير» العنف والوضع الإنساني» كتاب المجتمع والعنف (مجموعة من 
الاختصاصیین)» المؤسسة الجامعية للنشرء ترجمة إلياس زحلاوي» ۱۹۸۵ ص 
EMEA‏ 

۳- ويتمر باريراء الأنماط الثقافية للعنف» سلسلة عالم المعرفة, ۸۲۰۰۷ ص1٠‏ 
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رآي ذوات 
الرمزية في العنف.. داعش كنتيجة 


توجههم التكويني والعلمي كال الأمر 
(ق بعض الحالات) إلى فرض الصلاة وأداء الشعائر 
والطقوس الدينية جماعة أو اتباع منهج ومذهب ماء 
في طريقة الاعتقاد إجمالا. وقد يتجلى الإكراه في انذر 
اق سا اي ال او له TC‏ 
و البیت: آن یجبر الخرین عل اتباع ما یعتنقه؛ 
فیمنع الموسیقی والتلفاز» ویستغل مسوولیته 
المادية لترجیح كفة احتمالية الحق ى نظره. 


- في الشارع: غالبا ما تمر وتسمع من يصف 
فتاة بالمتبرجة» أو فى بغير السوي, لا لثیء الا لأن 
لباسهما غير مناسب في نظره» او سم م نس 
الجمیع. لآن معاصیهم ستجعل الله يغضب؛ أو من 
ینقم على من يأكل علنا في رمضان (في بعض الدول 
العربية یجرم القانون الافطار علنا). أو على امرأة 
ترید أن تدخن أو ترتدي سروال 
«جینز» كما یفعل الرجال.. أو 
أن تغطی أو تكشف شعرها كيف 
ووقت ا الم 


- وق وسائل النقل: آحبانا 
للقرآن بصوت مرتفع. أو إلى 
موضوع ونقاش ديني في الرادیوء 
پراه مناسبا آو واجبا علی 
الجميع الاستماع إليه. أو أن 
يفتح النافذة او يغلقها بسبب 
«العطر الموّنث»» بل ويفرض أحيانا الوصاية على 
مكاق الجالوين (زما دامع ق مماكمه وح ولعم 
منع الاختلاط والاحتکاك بین الجنسین. 


- فى وسائلنا التواصلیة: کالفيسبوك والتویتر 
تا وغيرهاء تجد من پلزمك أن تشاهد معه 
صورة أو فیدیو موسوم بکل ما هو عقدي أو اعتقاد 
5 1 قد لا يلزمك ! وان لم تفعل أو عارضت 
فكره» تصبح في نظره مصنفا في فئة «غير المؤمنين». 
هذا إن لم يقم بالتشهير بك أو مضايقتك في كل ما 


- في بعض القنوات الإذاعية: نجد من يتكلم 
في الراديو مدعيا معرفة كل شيء؛ لأنه متفقه وعالم 
أن نواجهه أو نعترض عليه»ء لأتنا لا نراه. فليس 
له الحرية الكاملة ليدعى ما يشاء فقطء بل يجبر 


تبدو علاقل الواحد 

بالاآخر هي علاقة 

لطوية تتشکل في 

المجال الذي تمارسا 

المواجهات التي 
تدعمها 


المستمع أحيانا (في حالات الاستشارة النفسية الدينية) 
ن يقرا مثلا سورة «البقرة» و»آل عمران» کل صباح» 
وان يصلى کذا من الرکعات.. وان الطب النبوي هو 


- في مسجد الحي: يظن مسير المسجد أو 
|مامه أن مکبر الصوت لا یزعج أحداء ولو كان صوته 
حادا أو قربا من شبابيك أحد المنازل. ففى وقت 
الفجر مثلا يرفع الأذان لإيقاظ الناس على اعتبار 
الصلاة خير من النوم» وأنها آنفع لهم. وعلى منبر 
المسجد يقول الخطيب/الداعية ما يشاء؛ يطيل أحيانا 
غير مراع لأشغال الناس بعد الصلاة. فلا يجد 
من يعترض أو من يخرج أو يتكلم ويناقش كلامه 
أو إطالته. فضلا عن الحيز المكاني الذي لا يتركه 
المصلون (صلاة الجمعة) للمارة في الطرقاتء ولا 
مراعين الحق في الطريق العام. 
إضافة إلى الخطيب الذي يتوعد 
(باسم الّه)» وعبر مكبر الصوت؛ 
من یسمع خطبته الآئية ولا يأ 
إلى المسجد. 


- في حضرة المدرس: من 
أكثر ما یحرض ویحفز على 
ات سس ما ی ال 
ف الب ال كه را 
فالصراع حول الحدث وقدسية 
المضمون والرأي الديني فيهاء 
تتحول إلى ركائز يُعتمد عليها في أشكال العنف المباشرة 
MS SINET‏ 
كصفة اجتماعية» لا تقبل التنقيص أو تخطئ مراجعه 
ومناهجه (ولو كان بعضها يؤسس لخطاب العنف عن 
دعد!). 


یمکن أن ندخل ما ذکرناه في ما یسمی بالعنف 
الرمزي؛ فهذا النوع يأخذ صورة رمزية خفية ملتبسةء 
تمکن ممارستها من الوصول إلى غايته» وتحقیق ما 
يربو إليه من سيطرة وهيمنة دون اللجوء ال القوة 
الواضحة والمعلنة. ویتغلغل هذا النوع من العنف 
في مختلف تجلیات الحياة السياسية والاجتماعية 
والفكرية(). ویعرف عالم الاجتماع الفرن‌سي» بيير 
بورديوء العنف الرمزي بأنه: أي نف وذ يفلح في فرض 
دلالات معبنة» وق فرضها بوصفها دلالات شرعية»ء 


-وطفة علي أسعدء من الرمز والعنف إلى ممارسة العنف الرمزي. مجلة شون 
اجتماعية» العدد ,٠١6‏ ۶۳۰۰۹ ص 10 
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رآي ذوات 


الرمزية في العنف.. 


حاجبا علاقات القوة التي تؤصل قوته(). ورغم 
أن «رمزية بوردی و» تحتاج إلى تحلیل موسع تتسق 
فیها الاشکالیات التربوية والاجتماعية» مع ما نحته 
هذا السوسیولوجی بمعجمه الخاص. الا أنه اعتبر 
أن «القوة الرمزية هي شکل للسلطة تمارس على 
الأجساد مباشرة خارج كل إجراء جسدي كما يفعل 
السحرء لكن ذلك السحر لا يعمل إلا إذا استند 
إلى استعدادات مودعة» کمحرکات فى أعمق أعماق 
الأجساد». لكن وعلى النقیض من السحرء يضيف 
لنا دوركهايم قوة المعطى الدين» القائم على 
الواجب والطوعية بالضرورة. فالدين يفرض علينا 
قوته التقييدية» باعتباره سطوة المجتمع. ومن هنا 
توصل دوركهايم إلى طرحه القائل إن الدين هو 
«المجتمع يعبد ذانه»". 


تلك الأنماط والأمثلة التي 
سقناها جمعت» نوعا ماء رمزية 
بورديو مع تقييدية دوركهايم. وما 
تمثل فيهما من قوة هو ما جعل 
دلالة السلطة تحول الرمزية إلى 
عنف بالشكل الذي ذكرنا. فهذه 
الأشكال - آي الأنماط ۶ مشبعة 
برمزية وظيفية مباشرة تقع بين 
كل مخفي ومعلن ودال ومدلول. 
وبالتالي يعد العنف الرمزي سلطة 
الأفرادء وآأنها تفرض نظاما من 
الدلالات والقيم والمعاني الرمزية. 
كما يأخذ هذا العنف دورة خفية حيث يتغلغل تأثيره 
في وعي ضحاياه بدورة عفوية دون إحساس منهم 
باکراهات العنف التقليدية". 


كن فل ها السف ومد الرورية الى 
سک بای که فر تيا عن الال وال 
نظام خاضع هو الاخر لسيطرة الدولة. وعبر بعض 
المؤسسات (الرسمية أو غبرها)؟ وما الذي جعلنا 
نحن أيضا نربت على أكتاف العنف في حالته القبلية- 


«-بورديو بيير» العنف الرمزي» بحث في أصول علم الاجتماع التربوي» المركز الثقافي 
العربيء (طا) 1996 ص 0 

1 بورديو بييرء الهيمنة الذكورية» المنظمة العربية للترجمة ترجمة سلمان قعفرانی» 
(طا) ۰۲۰۰۹ ص 11 

۷- سكوت جونء علم الاجتماع: المفاهيم الأساسية» الشبكة العربية للأبحاث 
والنشرء (ط ۲) ۰۲۰۱۲ ترجمة محمد عثمان» ص 7١6‏ 

۸- وطفة علي آسعد» من الرمز والعنف إلى ممارسة العنف الرمزي. مجلة شوّون 
اجتماعية» العدد ۸۶ ۸۲۰۰۹ ص ۷۰ 


إن هذا «العنیف 
المميت» يأخذ صيغا 
بأدواته ونتاكجه؛ منها 
الهیمنة علی محدداتا 
الأخر ووجوده 


داعش کنتيجة 


الرمزیة؟ وهل المجال والظروف هي ما سمحت لهذا 
العنف أن يظهرء أو أن العنف فطري کامن فینا؟ 


إن للمؤسسات حياة رمزية؛ فالأشخاص داخلها 
(الخطیب» المذیع» الأستاذء..) يتغيرون» لكن 
المؤسسة (الراديو والجامع والمدرسة..) تستمر. 
وبالتالي» فالعنف المؤسساتي على نحو سلبي هو 
عدم فعل أو فشل في الاستجابة لاحتیاجات المنتمين 
اجتماعيا. وقد يتمظهر في العلاقات الشخصية كعنف 
الهجر أو الصمت. لكن بالمقابل» يمكن أن يستمر 
العنف داخل آولشك الأشخاص الذين غادروها إلى أي 
مكان أو مجال يظهر فيه؛ لأن هناك طاقة تدميرية, 
بحسب رأي إريك فروم» كامنة في كل إنسان. وليس من 
طبيعة هذا الانسان إحداث الظاهرة المفاجئة» ولكن 
الاستعداد للتدمير تغذيه الأوضاع الدائمة وتحركه 
الأحداث الخارجية". فيما ذهب 
عالم النفس أبراهام ماسلو إلى 
اعتبار دافع العنف هو «التوق 
إلى العدالة». وبالتالي»ء نحن إزاء 
سلطة تنوب (وتريد أن تنوب) 


إن أثر الأشكل التاريخية 
پا اه عل ال و لا سد 
على تأثبرها الموضوعي. وإنما 
عل العلاقة الق لدی الفرد 
مع ممثلي السلطة, وعلی 
المغزى الرمزي للخطب التي 
تكوّن هذه الأشكالء في محاولة إظهار تجربة الفرد 
لا اللا شري م ف نا 
بیس الدواه ال ف علافه مه كل ا 
عرفت التجمعات المختلفةء بدءا من العشرةء العنف 
الطبيعي في الماضيء بوصفه وسيلة مألوفة جدا. 
اا رال EEE‏ الس را ال 
العف ارس كانت لول شاها كل ال سا 
السياسية التي سبقتهاء ترتکز علی علاقة سيطرة 
الانسان علی الانسان القائمة علی العنف الشرعي 
(نعني بذلك العنف الذي یعتبر شرعیا)» وحق تقوم 
ار لاس الا اس ان 
بالسلطة التي یدعیها المسیطرون کل مرق". 


9-فروم إريكء تشریح التدميرية البشرية ج۲» ترجمة محمود منقذ الهاشمي» 
منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية السورية, ۲۰۰۱ ص ٩‏ 

١٠-فيييرٍ‏ ماکس» العلم والسياسة بوصفها حرفةء المنظمة العربية للزجمة ترجمة 
جورج کتورة» (ط1) ۰۲۰۱۱ ص ۲۱-۲۱۳ 


ذوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


1۹ 


۷/۰ 


رآي ذوات 
الرمزية في العنف.. داعش كنتيجة 


لکن ومن وجهة نظر الفیلسوف الفرنسي میشال 
فوکو» فهو يرى أن السلطة لم تعد تُفهم بوصفها 
تقتصر على الدولة بمؤسساتها وأجهزتها وشرطتها 
وقوانينهاء بل تفهم بوصفها جملة من علاقات القوة 
المحايثة والمنبثة فى الفضاء الاجتماعی بكل مجالاته 
با سا اال ره اه 
الواحد بالآخر هي علاقة سلطوية تتشکل في المجال 
الذي تمارس فیه» من خلال لعبة المواجهات التي 
تدعمهاء أو الاستراتیجیات الى تستخدمها لي تفعل 
وتؤثرء أو لكي تترجم في جهاز مؤسسي أو في شکل 
قانوني أو في خضوع اجتماعي. أما السلطة المرتبطة 
بالمعرفة» فانتاج هذه الأخيرة لم يعد لمعرفة البشر 
آفرادا وجماعات» بل لاخضاعهم وتطويعهم. وهكذا 
صارت لكل سلطة معرفتها." 


لكن لا ننسى أن نذكرء بالجهة المقابلةء الرأي 
الذي يدعي «الاستحقاق» أو «قابلية التعنيف» (بكل 
اكاك ال ل ل للها )سم و ار 
نعرفها عندما «نلوم الضحية بدلا من جلادها». 
فالضحية المعنفة مثلا تلام على أنها كانت محفزا 
أو فاعلا لجلبة العنف (المرأة مكشوفة الساقين 
والذراعين في الشراع مثلا). 


«لكن هذا التصنيف غير الملاتئم يخفض 
من قیمة العنف المرزکب ف حق الضحبة, وله ذا 
التصنی ف جانب معاکس من اللافعل ينكر معالجة 
العنف المرتکب بحق الضحبة, لأنه تم فعلیا ع زل 
الضحية عن العالم اشرو انر لیس لها حق 
ی وا اة کیان ار اد ند ار 
مطالب الضحية پترجم ال تسامح مع العنف ضد 
الضحية وال قبول الایمان بشرعية مثل هذا العنف. 
هذا هو عنف الاذعان» آي الاستسلام ع المباشر 
لشرعية العنف الذي يحول دون الحل الفعلی لصدمة 
العنف. فهو يبقي الضحية معزولة عن الجماعة ودون 
وسيلة لاستعادة ثقتها بها وبعضویتها فیها. ویسمح 
اس مار إهادة ميل الصدمة كسلوك الاي 
مألوف»". ۱ 


تری سیمون فایل (اأعلالا 5:۳006) أن ممارسة 
العنف حى الحد الأقل بجعل من الانسان مجرد 
«شىء»» بالمعنى الدقيق للکلمة» ویجعل منه جسدا 
-١١‏ حرب علی» هکذا آقراً میشال فوکوء مجلة نزوی ۱۱2۷۷۸, العدد ۸۳ يوليو ۲۰۵ 


ص ۳۵-۳۶ 
۲- ویتمر باربراء الانماط الثقافية للعنف» سلسلة عالم المعرفةء ۸۲۰۰۷ ص ۷۰ 


متا وبالتال» فإن هذا «العنف المميت» يأخذ 
صيغا متنوعة فيما يتعلق بأدواته ونتاتجه؛ منها 
الهيمنة على محددات الآخر ووجوده. وبالتالي» 
يتحول نفيه المعنوي إلى نفي جسديء وهي حالة 
«داعش» ما فص سا اول هذه السطور لاد 
شيء يتحول الآخر إلى فرصة متاحة ‏ نظره. 


نعمء إن هذا الأمر يحتاج إلى توسيع للنظر 
من الناحية الإجتماعية والنفسية» لكل حالة اعتبرناها 
عنفا داخل نسقها أو كشكل من الأنماط الثقافية. 
وإذتمت تلك النماذج بوسائل تواطئنا أو انقيادنا 
لهاء أو كان دافع الهوية أو القائم أو القديم سببا 
مؤثرا؛ فهو أيضا موضوع يحتاج إلى تفكيك لدواعيه 
العقدية في النص الديني (التاريخي والمقدس) في 
مجالات وحقول معرفية أخرى. 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


بين المزجعيات الاينية ومتظلبات الما 





لمعر هم لزید يرجى زبارة موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحات 
www.mominoun.com‏ 
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VY 


رآي ذوات 


لا مناص من تغییر مجتمعاتنا بالعقل والعلم والنقد 


لا مناص من تعيير 
مجتمعاتنا 


لالعقل والعلم والنعد 


لاحظ المتابع حالياً 


للحرا السياسي 
والثقاق الداخلی فى 
بعض الدول العربية» وجود حالة 
من الاقبال الشدید لدی کثیر من 
المثقفین والسياسيين باتجاه تركيز 
الحدیث علی اشکالیات السلطة 
والحکم» وقضایا الحریات» 
وحقوق الانسان» وهموم الحوار» 
والمجتمع المدنء و...إلخ. 


ويظهر لنا من خلال 
ملاحقتنا لهوية المشاركين في هذه 
المعارك الثقافية» انتماء أغلب 
هؤلاء فكرياً وحزبياً إلى بعض 
تنظيمات الاسلام السياسيء 
والقومي» واليسار القومي 





بقلم : نبيل علي صالح 


باحث وکاتب سوري 


إنني لا أستطيع أن 
أصدق هكذا شخص 
جداً عن مبادئ الحوار 
والانفتاح والتسامه 
ونداول السلطة 
والتظاهر الدیمقراطي 
السلمي لأنه متورط 
القيم الإنسانية, 
التسامة والحوار 


دوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


التقليدي» على تنوع مشاربها 
وتعدد انتماءاتها. 


ا والتیارات الثقافية»ء 
SS‏ 
نضالاتها العقيمة المكلفة التي 
ارتكزت عن شعارات جوفاء 
وهمیة» وقناعات دوتكيشوتية 
مزيفة - بارتکاب آفظع الجرائم 
١‏ - في ما يدور الآن من سجالات وأحاديث» تتمحور 
حول الإشكاليات السابقة التي أضحت أهدافاً رئيسة 
لمعظم التيارات الحزبية العربية والإسلامية في 
مسعاهم الدائب للخروج من أزمات مجتمعاتهم 
الخانقة التي لا تزال تنوء تحت وطأة قوانين الاستبداد 


والقهر والتخلف والعجز والتبعية» وتسيطر عليها 
ثقافة الخوف واليأس والإحباط. 





رآي ذوات 
لا مناص من تغيير مجتمعاتنا بالعقل والعلم والنقد 


السياسية والفكرية المعنوية والمادية بحق الانسان 
والمجتمع والأمة» عندما تمفصلت كلياً مع النخب 
الحاکمة في مراكز قراراتها المتعددة والمختلفة 
وأمضت على كثير من ممارساتها السياسية السرية 
والعلنية... بل ووصل الأمر بها أن قامت (أي تلك 
النخب والجماعات) بالتحالف مع نظم الحکم 
السلطوية» بل وحرضتها على قمع الفکر والرأي 
الآخر (الذي كان يرفع - في كثير من مستویاته 
وتباراته - لواء المعارضة السلمبة العقلانبة الهادئة)؛ 
واستثصال رموزه ونفيهم وسحقهم. 


فكيف یمکن - والحال هذه - أن نصدق 
آق وال هؤلاء بشأن ضرورة العمل على إعلاء قیم 
الديمقراطية» والحرية» والحوارء 
والاعتراف بالآخرء والتسامح, 
و...إلخ؟!. وهؤلاء انفسهم - 


إن سياسيينا ومتققينا 


وكؤنوا لأنفسهم مصالح وامتيازات واستثمارات 
خاصة ضخمة في كثير من عواصم العالم تکشبوها 
جراء بيعهم لضمائرهم وأقلامهم في سوق النخاسة 
المحلي والدول. 


إننى - في الحقيقة - لا أستطيع أبداً أن أصدق أنّ 
شخصا تسيطر على تفكيره» وتتحكم بوجوده وكيانه 
البشري والمعرفي مفاهيم شمولية مطلقة ومتعالية 
مفارقة»ء اا ل ساس أكثر من أربعين أو خمسين 
عاما بممارسة كل أنواع البطش والتسلط والهيمنة 
الف ار ات ولا ال ا ت ال الك 
على مقدرات المجتمع والأمة (بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة)؛ ودعا نخب الدولة التسلطية الی قد یکون 


الو شين الا ۰ ۰ ۱ 


آصحاب الوعي الزائف - سبق العرب على وجه او الا لمحد 

لهم آن وقفوا ودعموا الزعامات ۱ ا 0 مختلف ون عنه ببعض المقولات 
الديكتاتورية القومية والدينية»ء 0 TEE‏ أو الأفكار- آقول: إنني لا أستطيع 
ودافعوا عن ملاحمها وبطولاتها فمشلوا فشلا ذريعا آن أصدق هكذا شخص في 
وآمجادها المستعادة (أمجاد فن کسب ولاء الناس جدیثه المفاجی جداً عن ماف 
ياعرب أمجاد) التي رأيناها في طوعياً لهم الحوار والانفتاح والتسامح 


الحروب العربية العربية» الأهلية 

منها والإقليمية.. كما وكانوا أول 

من عمل على استغلال القيم 

الإنسانية الرفيعة»ء وقاموا بتأطيرهاء وتفصيلها على 
مقاسات أحزابهم الشمولية التى مارسوا من خلالها 
کل المحرمات الانسانية والموبقات الدينبة والأخلاقية, 
حتى وصلوا إلى حد نقض طروحاتهم ومبادثهم 
الحزبية ذاتها؟! فكان رموز الوحدة (وأكثر الناس 
تشدداً ق الدع وة البها) آکثر من مارس الانقسام 
والتجزثة» وسلك طريق القطرية الضيقة.. وکان من 
دعا إلى ممارسة الحرية أكثر الناس بناءً للسجون 
والمناق الصحراوية» واستبداداً بالفکر» وقمعاً للذات 
وللاخرء و...الخ. 


فهل یمکن أن یحتمل کلام هولاء النوایا 
الطيبة» حيث نأخذه ونتقبله هس بعد أن 
تصدّعت مشاريعهم الأيديولوجية وأفكارهم الفاشية 
ونضالاتهم السياسية العقيمة في ضوء التغييرات 
والتحولات المتلاحقة» حيث فقدوا مصداقيتهم 
الفكرية وفاعليتهم النضالية التي تعيشوا منها على 
جات با ام تاش وان حلل ۳ 
طویلاً على حساب الجماه بر (الکادحة!) المفقرةء 


وتداول السلطة والتظاهر 

الديمقراطي السلميء و... إلخ» 

لأنه متورط عملياً بقتل کل تلك 
القيم الانسانية» وسحق ثقافة التسامح والحوار.. 
بل إن الواجب يقتضين - کمثقف - أن آمارس دوري 
في فضح مقولاته الهشةء وأفكاره العاجزة اللامعقولة» 
وتصوراته النخبوية الخيالية العصابية. 


وأنا لا آدعی هنا القیمومة على قيمة الحرية, 
والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.. حيث 
إنه من حق كل إنسان أن يعبر عن ارائه بالطريقة 
التي تناسبه.. لآن الحرية الحقيقية تحتمل إبداء كل 
رآي» ومناقشة أية فكرة» فلا مقدسات في الحوارء 
والحقيقة هي بنت الحوار.. 


والقضية عندي ليست أن أصدق هؤلاء أو لا 
أصدقهم أنا (رغم تأكيدي في سياق البحث أنني لا 
أستطيع أن أصدقهم)» ولكن المسألة هي ضرورة 
أن نعرّي أمثال هؤلاء أمام مرآة النقد والحقيقةء 
لينكشفوا أمام أنفسهم وأمام مجتمعاتهم كلها 
التي ادعوا الدفاع عن كرامتها ومصالحها ومبادته | 
العظيمة.. ولتتضح أدوارهم السلبية للناس جميعاً 
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VY 


VE 


رأي ذوات 
لا مناص من تغيير مجتمعاتنا بالعقل والعلم والنقد 


فيما قاموا به من أعمال مخيفة ومعيبة وصلت 
- في أحايين كثيرة - إلى درجة التوحش واللاإنسانية, 
ووا وأننا لا نزال ندفع ونسدد من حاضرنا 
ومستقبلنا التكاليف الباهظة لفواتير أيديولوجياتهم 
الخرقاء وقناعاتهم المتكلسة من دماء بلداننا 
وشعوبنا وأموالهم ومواردهم ومقدراتهم المهدورة 
على تعبيد طرق زعاماتهم المنحرفة. 


وهنا أران مضطراً مرة أخرىء أن أسأل: كيف 
يمكن للمثقف أو السياسى الأصول (بمختلف أشكاله 
دس و الا ولا ةم اه ال ار 
إلى أقصى الیمین)۲ كيف يمكن له أن يتحدث عن 
الحريات والحقوق الفردية والمجتمعية؛ ويطالب 
بتأسيس المجتمع المدن المؤسساقء وهو لا يزال 
يعيش داخل وهم نضالاته وهيكل حرياته الهش 
وأفكاره التقليدية التي لا يفهمها 
الا بلغته القديمة المتخشبة 


لعي هة اس فاق كارك ان 
ومواقع وأدواراً جديدة, تقتضی منا الهدوء في الفکر 
والوعي والممارسة. وأنه يجب على الكل مسامحة 
الكل إلا من ثبت تورطه ف مفارسة القتل الرمزي 
والدموي بحق الناس والمجتمع)ء لأن الكل (وهذه 
حقيقة صعبة وجارحة قد یعارضها بعضهم) متورط 
قي ممارسة «الزنا السیاسی والثقاق» - إذا صح التعبير 
- من ألفه إلى يائه. ٠‏ 


من هناء إنه ينبغي على هؤلاء جميعاً أن يقفوا 
آمام مجتمعاتهم كلها ليقروا إقرار المذنب» ويعترفوا 
اعتراف المخطی بكل الأعمال القبيحة والممارسات 
الشنيعة التي ارتكبوها بحق المجتمع والأمة ككل.. 
ومن ثم يطلبوا الصفح والعفو الصريح والحقيقي 
من هذا الشعب المستضعف الذي عان ما عاناه 
من ويلات العهود المستبدة 
السابقة» وتحمل الكثير من جراء 


لاحش 1522 إن شرعية السلطة عقمء وسوء السياسات التي 

- أية سلطة - أوىم مارستها تلك النخب السياسية 

ثم كيف يمكننا تصدیق 7 ۱ ۳ والفكرية (وربما قد يكون هذا 

آقوال الداعبة الاصولی۲ (الذي بحلير من صبعتها التمنى من باب الأحلام الوردية). 
حمل السلاح في وجه أبناء ولونها وتركيبتها 

المجتمعء ومارس عملیات المعرفية.سواء كانت ونحن عندما نتطلع إلى ضرورة 


الإقصاء الدموي» وقام بارتكاب 
أفظع أعمال القتل والاغتيالات 
ضد خيرة أبناء المجتمع 
ومسوولیهء) عن الديمقراطية»ء 
وحق جميع القوى والتيارات 
٤‏ تداول السلطة والحكمء و...إلخ؟!. وهو نفسه 
بنى وأقام وجوده الفكري والعملى على المطلقات 
التاريخية والعقائدية المقدسة الى تنفی - بمعظمها 
- الآخر من جذوره» وتستبعده كلياً من ساحة الحباة 
إل حفرة القبر. وهذان هما (کثیر من زعامات الفکر 
والسیاسة) آمامنا یقدمان صورة حية منحرفة عن 
أيديولوجية الدمار والموت التي تتستر بالعقائد 
لتبریر عنفها ودمويتها وشبقها الأعمى للتعصب 
والقتل. 


۲- الذي يؤمن إيماناً راسخاً بحتمیاته ورواسخه الدينية أو القومية أو المارکسية, 
وبالنظرة الشمولية المرتكزة على آوهام تاريخية أسطورية» والذي سبق أن استخدم 
كافة فنون ووسائل العنف الدموي في المنطقة» ومارسها بدقة وإتقان لا نظير لهما. 
۳ -آنا لا آستخدم مصطلح الاصولية هنا بمعنی الرجوع إلى الاضل الصالح 
والمتسامح والمتوازن والعادل» وإنما بمعنی التعصب الأعمى للرأيء ومواجهة 
الآخرين بالتهدید» والوعید» أو باستخدام وسائل العنف والقوة المادية المعروفة. 
ع-الذين تورط بالمقابل قسم کبیر منهم في عملیات استبعاد واستثصال منظمة 
ومدروسة بحق هؤلاء الاسلامیین وبحق غیرهم أيضاً. 


د« > 


دينية أو ماركسية أو 
قومية أو حتى ليبرالية 


أن يتقدم هؤلاء لطلب الغفران 
من الشعبء فان ذلك لابد وأن 
یکون مبنیاً علی قواعد جديدة نق 
العمل السیاسی والثقاق» تضمن 
م کر سل ات السارس ات 
والسیاسات الخاطئة» وتمنع حدوثها مرة آخری. 


وإننا إذ نطالب بالسعي لتحقیق ذلكء فاننا لا 
نعتقد باستحالة حدوثه, ولا نطالب هؤلاء باجتراح 
المعجزات» بالرغم من انم اجترحوا سابقاً معجزة 
وصوله م إلى دفة القيادة والحکم الأعلى من غير 
رضى الشعوب وقناعة المجتمعات» ومن دون أن 
تنتخبه م الجماهير بارادته ا الطوعية لا القسرية. 


انني آعتقد آن سیاسیینا ومثقفینا العرب علی 
وجه العموم لا الخصوصء فشلوا فشلاً ذريعاً 
کسب ولاه الناس E TT‏ 
د عل ایا ةا 
فكانوا نتيجة لذلك عديمي الفاعلية والجدوی 
والمنفعة تقريباً ف مجريات التحداث» والتأثير ف 
الواقع والشأن العام. 
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رآي ذوات 
لا مناص من تغيير مجتمعاتنا بالعقل والعلم والنقد 


وهذه السياسة» هى التى تفسر الفشل أو 
(النجاح؟!) في تحقيق الأهداف الوطنية.. فالطبقة 
السياسية هي تتحكم بالمواردء وتضطلع بمسؤولية 
توزيعهاء ومن وراء ذلك بتوجيه المجتمع وتكوين 
عناصره ومقوماته المادية والأخلاقية0» عن طريق 
رموزها الثقافيين وطبقاتها الفكرية والمجتمعية... ولا 
نغالي إذا ما قلنا بأن العلة الحقيقية والسبب الأساسي 
الذي يقف وراء هذه الحالة من التخلف والتفسخ 
السياسي والثقافي والتاريخي العربيي والاسلامي الحالي 
عائد إلى تجذر عقلية القبيلة والعشيرة في واقعنا 
التاريخي العري والاسلامي» وسيطرة (نخبها) على 
المفاصل القيادية العلياء واستحواذها على مواقع 
العمل والإنتاج والثروة في المجتمع. 


ويبدو أن هذا التخلف الفكري والأيديولوجي 
الذي ما زال يعشش في نفوسهم 
وممارساتهم (والذي يمكن ان 


إننا نعتقد أن التغيير الحقيقي في مجتمعاتنا 
al‏ إن سس ضار اال O‏ 
يحمل أفكراً معينة هو الحل» وهو المنقذ لهذا 
المجتمع الذي يرزح تحت أعباء التخلف والظلم 
السياسي والاجتماعي» بل إنه يعني أن مجيء بنية 
جديدة ونظام جديد وتصور جديد لمفهوم بنية 
الحكم والسلطة هو المنقذ لأشكل التأخر التى 
نعيشها (وربما يتعيش كثيرون عليها). 


ويجب ألا ننسى هنا أن تراثنا السياسي فقير جداً 
- لدى كل الأطراف - في موضوع البنية التشريعية التي 
تتناول مفهوم السلطة. كما أن فكرنا الحضاري العري 
الإسلامي - الذي كانت له الريادة في مجالات العلوم 
الانسانية (كالفلسفة» والاجتماع» والاداب» و.. إلخ) 
- يفتقر كثيراً للعل وم السياسية» ولا توجد فيه أية 
إنجازات تذكر على هذا الصعيد. 
الا ا 


نقف عنده من خلال معرفتنا 
بطرائق وأساليب تعامل هؤلاء 
مع شعاراتهم وقضاياهم ومع 
الواقع» والتي مارسوها بعقليات 
طوطمية سحرية) هو الذي 
يملي عليهم نقصا حادا في الوعي 
تجاه مفاهيم وقضايا جوهرية 
كالسلطة والحكم والحرية, 
وأساليب ممارسة الفكرة في الواقع. 


فهم ما زالوا يومنون - 


عندما نبدأ جميعاً - 
كمتقفين وسياسيين 
- بالتخرك عدن هذا 
الطريق الطويل 
والصحية. يمكن أن 
نصدق افکارنا. ونصدق 
آزفسنا, ونصدق بعضنا 
البعض. بعیدا عن 
النفاقية والتحاذب 
والتكاذب المضاد 


عدم إنضاج تجارب حقيقية 
لدى الأجيال اللاحقة فيما 
يخص عملية اجتراح بنية جديدة 
للسلطةء وإحداث التغييرات 
الكمية والنوعية الحقيقية في نواة 
ال ١‏ 


ولذلك» فاننا نعتقد - وننصح 
هولاء المثقفین والسیاسیین ممن 
جرب وا ودفعوا الاتمان الباهظة 
للنضالات القومية والمارکسية 
والدينية الفاشلة من حاضر 


(الفارغ من أي محتوی أو مضمون 
جوهري) الایمان بالعملية 
الديمقراطية - بأن عملية التغيير 
والتطوير (باتجاه قيم التعددية السياسية والفكرية, 
وفسح المجال الواسع أمام جماهير الأمة لتمارس 
حرياتها العامة» وتعبر عن آرائها في كل ما يتصل 
بمصائر عالمنا العري) ستنطلق من فورها بقدرة قادر 
أو نصدر صحيفة أو مجلة هناء ونكتب مقالاً نقدیا 
هناك. وتاريخنا المعاصر - الذي كتبت للأسف تلك 
التب البيااسية ال مالم 
بكل ما يناقض ما كتبه أدعياء التغيير والتطور عن 
ضرورة التغييرء وضرورة الحرية والديمقراطية والتقدم. 


0- يراجع بحث: «الوطن العربي وتحديات القرن الواحد والعشرين» للدكتور: برهان 
غلیون» مجلة المستقبل العريء العدد ۰۳۲ ص: ۰۲۸ 99//1ام. 


ارمس إل و و عم 
- آن الأمر الذي یمکن آن یحدث 
تلك التغیپرات الكمية والنوعية 
المطلوبة في طبيعة السلطة التي نبحث عنهاء هو 
تقدیم روژی وأفکار جديدة لمفهوم السلطة والحکم؛ 
تتناول - في الأساس» وقبل أي شىء - شرعية السلطةء 
وامتدادها الاجتماعي» وی ال اس الطوعي الحقيقي 
عنها. 


فشرعية السلطة - أية سلطة - أهم بكثير من 
صبغتها ولونها وتركيبتها المعرفیة» سواء كانت 
دينية أو ماركسية أو قومية أو حتى ليبرالية. وعلى 
الذين يريدون المساهمة الفاعلة في تطوير الواقع, 
وتغيير اليات العمل السياسية للمجتمع ككل» 
عليهم: 


ذوات 
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رآي ذوات 
لا مناص من تغبیر مجتمعاتنا بالعقل والعلم والنقد 


آولاء عدم ممارسة دور القیمومة والوصاية 
الأبوية على معارفهم» والتخلي عن حراسة آفکارهم 
ومقولاتهم العاجزة عن مواجهة الواقع والتطورات 
السريعة والمتلاحقة فیه. 


وثانباً: آن یشتغلوا على آفکارهم بالذات» علی 
مستوی دراستها ونقدها ولومها ووعیها ذاتا وموضوعاء 
لفهم ما یحدث من حولهم في محیطهم وعالمهم 
الخارجي الكبير. 


لأن العلة ليست في الواقع داتماء أو في توجيه 
اللوم والاتهامات الاعتباطية للآخرء بل هي في الأقكار 
اه الم بر الاش ا لیات 
والقراءات الموقوتة والعقول القاصرة» حبث ان هلاه 
يؤنون بأن العلة في الواقع. ولذلك فهم يسعون دوماً 
وف اال الا ود الخطالة ال مجارلة كدر 
وتجيير الواقع ومطابقة وقائعه المتغيرة باستمرار مع 
مقولاتهم المتكلسة البائدة ومفاهيمهم العقيمة غير 
المنتجة» الأمر الذي سيؤدي - كما أدى سابقاً ويؤدي 
حالیاً- ٍل آن یصبح المثقف (وکذلك السياسي) ضحية 
آفکاره و(دونکیشوتاته) النضالية الفاشلة» حیث بظهر 
عملياً في الواقع» وه و يعمل ضد مبادئه وآهدافه 
المحملة ل شعاراتية ضخمة کلفته 
- وکلفت مجتمعه - كثيراً من الدماء والدموع» والحبل 
على الجرار كما یقول ون. 


وأخيراً آقولها نصيحةً لي وللاخرین» انه يجب 
علينا - في داخل اجتماعنا الديني والسياسي الذي يمر 
را سر ی ا لس رارسا 
بوجودن ا الحي والفاعل من خلال تعمیقن | لحسنا 
النقدي الذاق لاقکارنا وحضارتنا؛ لأنه من غير وجود 
بنية نقدية جديدة» وتراکم نقدي ذاتي جذري یطال 
اسار العافه والسی رالاس LEL‏ 
لن نستطیع تطویر آنفسنا وأمتنا. فمن غير حرية 
في الفکر والتعبیر والنقد لن نتحرر جميعاً من هذه 
اس سارت اس رک سا ان 
داخلهاء وقولبنا المجتمع لأطرنا وتصنیفاتتا الضيقة 
الي سببت لنا کل هذا الخراب والدمار الروحي 
والمفاهيمي» والتأخر الكبير في الفکر والممارسة. ٠‏ 


بالتحرك علی هذا الطریق موی والصحیح» يمكن 
ان نصدق افکارنا» ونصدق انفسناء ونصدق بعضنا 
البعض.. هيدا عن النفاقية والتكاذب والتكاذب 


المضاد.. لکن للأسف تبقی اة ا 
المصالح» واستثمارات القوی الدولية فیها.. وارتباط 
نخب الحکم الداخلی بأولياتهم في الخارج.. 


وللأسف ه ولاء آصبحوا هم آصحاب القرارء 
وبات لهم حق وسلطة اصدار المرء بالتاریخ 
والولاية التقليدية وثقافة الغلبة.. انهم سفهاء الأمة, 
وأشرارها الولاة والقاتمین بالأمرء كما يعبر عن ذلك 
الإمام علي في قوله: 


«ولكنى آسى أن يلى أمر هذه الأمة سفهاؤها 
وفخارفاء فيج دوا مال الله دولا فعبادة خولاء 
والصالحين حرباء والفاسقين حزباً.. فإِنٌ منهم الذي 
قد شرب فيكم الحرام» وجلد حداً في الإسلام. وان 
منهم من لم پسلم حتی رضخت له علی الاسلام 
الرضائخ»'. 


1 -نهج البلاغة» للشريف الرضي» ص: ۰۷۳۱ طبعة دار الكتاب العري - دار الأميرة 


للطباعة والنشر والتوزیع» طبعة آول لعام ۷١١٠م‏ . 
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صدر حدیتا 
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ثقافة وفنون 
الثقافة العلمية ارتقاء بانسانية الانسان العری 





یقول عالم الفیزیاء والفیلس وف دانییل سي. 
دينت في مقدمته لکتاب «الحرية نتطور» ۴۲6600۲۱ 
ها عکس الأنواع التخری» 
على سطح الکوکب کاتنات عارفة... نحن الوحیدون 
الذین نتصور من نحن. واین نحن ق هذا الکون 
الفسیح؛ واوشکنا ان نتصور كيف وصلنا إلى هنا». 
الخاصبة التى ينفرد بها الانسان أنه منتج استثماري 
عن وعي للمعرفة» نهم لاف تنافس وصراع. وتهیات 
هذه الخاصية للانسان/ المجتمع على مدی مات 
آلاف السنین من تطور الأسلاف (الهومینیدات) على 
تنوعها وصولا إلى الهوموس‌اپینس. 


والملاحظ أن الادراك المعرق من حبث هو إدراك 
مباشر لیس قاصرا على النوع الانساني وحدهء بل 
له امتداده بدرجات متفاوتة بين جمیع الانواع؛ آي 
انه متطور. وهکذا لنا آن نقول ان للادراك المعرق 
فعالية حية موزعة بدرجات متفاوتة. ويأخذ الإدراك 
المعرق طابع الاطراد العشواق عند الحیوانات ابتداء 
من الکاتن وحید الخلية» وهذا هو مایسمی الادراك 
المعرق الجبی آو البیولوجی 00انصومی اف‌نوهاوا8. 
ووظيفة الادراك المعرق الذی يتمثل فى آول مظاهره 
في احساس الکائن المتعضی بالبيئة المحيطة به حسب 
تأثبرها على بقائه سلبا أو إيجابا؛ أي التکیف البيي 
البيولوجي في أول مراحله. وهذا قبل أن ينشأ ما نسميه 
الوعي في تاریخه التطوري البيولوجي. 


وتطور الادراك المعرفي إلى أن بلغ آعلی مراحله في 
صورة المعرفة التراکمية الواعية لدی الانسان المسمی 
الهوموسابینس؛ أي تطور الادراك المعرفي تراكميا من 
خلال التفاعل البيولوجي والثقاق معا. ونذکر هنا 


ما يقوله عالم النفس دونالد کامبل. إذ يؤكد أن أي 
نظام حي ابتداء من البکتيرياء برنکز على نظام 
للتبادل والتكيف مع بيئته التي یستمد منها طاقته 
المادية وتنظيمها؛ مع عملية مستمرة لإعادة التنظيم 
الذاق للبيئة الحية» فضلاً عن نظام التوالد الذاق. 


ویقرر أنه في داخل کل نظام حي بعد إدراي غير 
متمايز يسمح بالتنظيم البيثي الذاتي للكائن الحيء كما 
يتبح له أن يميز ذاته عن غيره» ويتحرك نحو مصدر 
الغذاء وبعیدا عن الخطر. وآن هذا البعد الادراي 
الفطري الأصيل ف التنظيم كش هو الأساس الذي 
فامت علبه رات الى دخلت على المعرفةء وعلى 
مراتب الذكاء... أي نمو وتطور جهاز للمعلومات اقترن 
في تطوره بنشأة وتطور الذاكرة - الوعي وبالتالي تراكم 
المعلومات والمعارف مع تطور الحواس بوابة المدخلات 
والمخرجات» ثم الرمز/ اللغة التي تمثل الطريق السريع 
لحركة تبادل المعارف والمعلومات في المجتمع البشري. 
2-7 ا الى جعلت اب تا هی المعرفة 
ll‏ ال اکمبة المتطورة الی تشکل الأساس للتفاعل 
الجمعي مع البيئة» وخلق ما یسم الموطن الملائم 


0 وأن خبرات تجارب الحياة‎ «Niche Construction 


عن هذا التفاعل هي قوام الثقافة الاجتماعية. 





العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 





























ثقافة وفنون 
الثقافة العلمية ارتقاء بإنسانية الانسان العري 


ویقول في هذا الصدد جاري کزیکو 20 620 
فى کتابه «بدون معجزات» ۲۱۲۵6۱65 :without‏ «ظهور 
المعرفة وبقاؤها في دینامیتها لملاهمة المتعضیات مع 
بيئاتها... تتراوح على مدى نشأة وتطور وتعقد الحباة 
من العالم الببولوجي للمتعضیات وحيدة الخلية 
وصولا الآن إلى العالم التكنولوجي... إلى العالم أو 
الكون الأكبر «الماکروکوزم» عالم الأفلاك والمجرات» 
والكون الأصغر المیکروک وزم عالم النواة وباطنه ا... 
التلاؤم أو التکیف البیولوجی عند الحیوانات الأدن... 
إلى التلاؤم والتكيف البيولوجى والثقاق عند الإنسان/ 
المجتمع... بما يعني أن المعرفة العلمية ومنهجها 
أداة نكيف مرحلي جدید» للوصول إلى فهم صحيح 
وتفسيرات صحيحة تدعم بقاء الانسان في التطبيق في 
صورة تكنولوجيات أو العلم التطبيقي. وزيادة المعرفة 
التراكمية زيادة نقدية من خلال الفعالية والتفاعلية 
الاجتماعية؛ أي ليست تراكما ميكانيكيا بل دينامياء هي 
زيادة مستوى التكيف وانعكاس ذلك في التطبيق. ويمثل 
التطبيق هنا محکا واختبارا لصدقية المعرفة مرحلياء 
وحافزا لمزيد من السؤال والدهشة والمعرفة التي 
تنطور بفضل الجديد المستحدث من إبداعات الفكر 
المجتمعي؛ والجديد المستحدث من التكنولوجيات التي 
تسهم في قدرات الانسان/ المجتمع» وتسهم في حشد 
المعارف مع تطور أكثر للجهاز العصي ومنتجه من 
الفكر المجتمعي المؤسس على العمل الاجتماعي. 


والمعرفة هنا هي ثمرة العمل الإنتاجي 
الاجتماعي... وهي متطورة بحكم تطور العمل» ومن 
ثم التفاعلية المتبادلة أو التغذية المتبادلة بين الفكر/ 
الفعل. ويرفض البعض وصف المعرفة الاجتماعية 
بالتراكمية لما للكلمة من دلالة ميكانيكية» ويرى أن 
المعرفة الممتدة في الزمان من خلال فعل الإنتاج 
الاجتماعي المطرد هي معرفة بنائية تفاعلية» ومن ثم 
تفضی إل آطر ثقافية متجددة. والمعرفة المتحصلة 
المتنامي ة هي آلية حل مشکلات الواقع المتجدد» 





حل المشکلات الناتجة عن اطراد فعل الانتاج» انتاج 
الوجود ولزوم التکیف الواعي. وهذا الحل هو بداع 
جدید خارج نص التقلید الم وروث. ویعد النم و 
الذهق هنا عملية شاف ةم بتاء متجدداً من خلال 
جدل الفعل/ الفکر الاجتماعیین. 


لم يكف الانسان عن السوال وعن الدهشة 
والبحث عن تفسير لظواهر الکون والحياة التي 


دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 























ثقافة وفنون 
الثقافة العلمية ارتقاء بانسانية الانسان العریی 


وی 





تؤرقهء ویلتمس سبیلا للأمان والاطمئنان ليمضي فى 
حیاته هادئ البال» ويبني نفسه ومجتمعه. ویتفرغ 
لصراعاته وتحدیاته» ویراکم خبراته الحياتية (الثقافية). 
واستسلم ف تاربخه الاجتماعی لتفسبرات نصفها الآن 
بالبدائثبة تعتمد الفانتازیا أو التخییلات الوهمية الق 
تتناسب مع المعارف الاجتماعية المحدودة. وهنا 
یقول کارل ساغان: 


ظل النوع البشري على مدى زمان الوعي يعيش 
في عالم يسكنه الشیطان» بمعنى عالم تهیمن فيه 


على الفهم البشري قوی غامضة لا سبیل إلى التنبؤ 
بهاء وغالبا ما كانت شريرة. وعلی الرغم من ان هذا 
العالم لم یتوار بعد عن الأبصار تماماء فان العالم 
الطبيعي يبدو الیوم عالما یمکن التنبؤ بأحداثه 
والتحکم فيه آکثر مما كان في الماضي؛ ومن ثم آصبح 
آکثر أمانا لنا مما كان لأسلافنا. ونحن إذا فهمنا أن 
البرق نتيجة حركة جسيمات دقيقة محملة بشحنات 
كهربية» وليس نتيجة غضب الأرباب» أو صراع بين 
الجان» فان هذا الفهم من شأنه أن يدخل سكينة 
على النفس كانت مفتقدة لدى الأسلاف» ومن ثم 


دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 
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تعافل وفنون 
الثقافة العلمية ارتقاء بانسانية الانسان العري 


لقد كانت المعارف العلمية 

محور صراع وعامل تناقضص 
داخل الذات. والمحتمع, وحافزا 
للتساول عن الحقيقة: ومعنی 


يتغير سلوکنا وتفکیرنا. إن عالما مفهوما لنا هو عالم 
آقل خطراء لذا فان فهم العالم هوق النهاية هدف 
العلم. 


ولهذا یعتبر العلم والخرافة والسحر في التاریخ 
ثلاثة مصادر للمعرفة» أو بعبارة آخری ثلاثة آنواع من 
النشاط الاجتماعي الذي يبذله الإنسان/ المجتمع ٤‏ 
تفاعله مع البيئة المحيطة بهء سعيا وراء التكيف مع 
القيود التي تفرضها هذه البيئة العلمية» مع سعيه في 
الوقت نفسه لتلبية احتياجاته المباشرة وغير المباشرة. 
ومع اطراد المسيرة والفعالية تزداد وتتطور وتتراكم 
المعارف التي تتطور معها ثقافتنا المؤسسة على 


خبرات حياتية جديدة. 


والمعارف العلميتة» وبالأولى الثقافة العلمبة, 
حديثة العهد في تاريخ البشرية» وهي مقترنة بالسعي 
من اجل التكيف والبقاءء والاستجابة للحمل الزائد 
من المتطلبات... اقترن نشوؤها وتطورها بنشوء 
وتطور عصر الصناعة» عصر الالة المنتجة للالة» ومن 
ثم التجريب... وعصر الالة المنتجة بديلا عن الجهد 
العضلي... فزاد التحام الانسان بمحتوى الطبيعة 
والسيطرة عليها وتغييرهاء وزاد فکره ثراء» واتسعت 
حدود القدرة الإنسانية فكرا وعملاء وتضاعف ذلك 
على نحو أسمى مع تطور تكنولوجيا المعلومات. ولم 
تعد عملية التكيف والبقاء تكيفا مع الطبيعة الأولى 
فقطء بل أيضا الطبيعة الثانية التى خلقها الانسان/ 
المجتمع في صورة منتجات وآلات وقدرات جديدةء 
مما يشكل أساسا لثقافة جديدة. 


وجاءت نشأة العلم الحديث والتكنولوجيا 
استجابة لتحديات مجتمعية» لتبدأ البشرية مرحلة 
جديدة في مسيرة التطور المعرفي الذي يحقق إنسانية 
الانسان على مستوى جديدء أي اطراد التقدم والبناء 
المعرفي الإبداعي. وحقق العلم الوليد معارف جديدة 


توصل إليها الانسان بأدوات معرفة غير مسبوقة. ولم 
تكن المسيرة سهلة ملسم بل دارت صراعات فكرية 
وأيديولوجية بين معرفة التقليد ورعاة الفكر الولید» أو 
بين التقليد والتجديد. وأثيرت قضايا من مثل الزمن 
وعمر الأرض وحرکتها في التاريخ... أو مسألة مركزية 
المجموعة الشمسية هل الشمس آم الأرض مركز 
الکون» وما هو الكون... وعن الفضاءء وعن الكواكب 
والنجوم هل لها علاقة بمصائر البشر... وعن الانسان 
وبقية الکاتتات الحية... وعن المبدأ والمنتهى للوجود... 
إلى آخر ذلك من مسائل اختلفت بشأنها المعارف 
العلمية عما هو موروث»ء الذي جمد وتحجر على 
مدى القرون وعجز عن الاجابة» بينما المستحدث من 
المعارف العلمية متطور متجدد يهئ فهما للظواهر 
مؤسسا على البرهان والتجربة» ويؤكد دور العقل 
الانساني وأحقيته في أن تکون له الولاية دون الموروث؛ 
العقل العارف العلمی. وهکذا كانت المعارف العلمبة 
محور صراع وعامل تناقض داخل الذات» وداخل 
لمجتمع» وحافزا للتساؤل عن الحقيقة» ومعنى 
الحقيقة» وهل هي مطلقة خارج الزمان والتاريخ كما 
تقول الكتب المقدسة؟ وهل فهم الظواهر وتفسيرها 
یکمن في ذاتها وسياقها أم في قوة خارج الظاهرةء قوة 
مطلقة هي المالكة للحقيقة وللإنسان؟ 


ومن خلال الصراع» نشا منهج البحث العلمي 
(وهو ثقافة جديدة) الذي يحدد خطوات المعرفةء 
وشروط مصداقيتهاء والحقيقة الإنسانية أو الطبيعية أو 
الاجتماعية ما هيء وكيفية الوصول إليها. وإذ اشتدت 
وطأة الخلاف والصراع فيما يتعلق بالإنسان لارتباط 
النظرة إليه بنصوص الكتب المقدسة وتجذرها في نفوس 
البشرء فقد رأى أهل الفكر الجديد القول بالثقافتين, 
ثقافة الانسانیات» أي المعرفة الخاصة بالشأن الإنساني 
تقد اه E‏ میا مات 26 الا 
بالظواهر الطبيعية. كان هذا النهج حسما للخلاف 
وضمانا لاطراد المسيرة العلمية فى مجال الطبيعيات 
المرتبطة بالإتتاج الجديد دون التعرض المباشر 
للإلهيات وفعاليتها المتصورة بالنسبة إلى الإنسان... آي 
إرجاء المسألة. وتقدمت العلوم الطبيعية. 


المعرفة العلمية 


ولقد كان تقدم المعرفة العلمية نظريا وتطبيقيا 
تعبيرا حيا عن الخاصية المميزة للانسان کنوع» وهي 
مغامرة المعرفة وتراكمها التفاعلى البناق واستثمارها 
لبقاء الانسان وتحقيق الرفاه للمجتمع. وشاع مبداً 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 














ثقافة وفنون 
الثقافة العلمية ارتقاء بانسانية الانسان العری 


يتميز انتاج المعرفة العلمية 
بالتجدد. كما هو الحال بالنسبة 
إلى التكنولوجيا المبنية على 
أساس المعرفة العلمية 


المعرفة للمعرفة» واقترن تقدم المعرفة بتقدم 
التكنولوجيا. إن منهج العلم هو خطوات فهم 
الانسان لنفسه وللعالم راهنا ومستقبلا؛ وفهم 
الإنسان لنفسه ولأهدافه وأصله انشوءاً وتطورا. فهم 
الانسان باعتباره وجوداً اجتماعباً أو وحدة متكاملة ۳۷ 
ومتکاملة مع الطبیعة؛ آي باعتباره منها وامتدادا لها 
وخاضعا لقوانین عديدة. 


ويؤكد العلم» على خلاف التقليدء أن التاريخ 
البشري الماضي مكانه ضمن إطار التاريخ الكوني 
بداية من نشأة الکون» حتى ظهور الحياة على الأرض 
في صورها التطورية... أي أن الإنسان بكل تاريخه 
التطوري الاجتماعي ليس ظاهرة وافدة أو مستقلة» 
بل هو جز عضوي في سياق التاريخ الكوني. 


ونلحظ هنا أن الصراع الدائرء والذي امتد عقوداء 
لم يكن صراعا داخل آوساط الفكر الفلسفى والديى 
والسياسي فحسبء بل هو صراع ثقافي أيضا. إنه 
صراع أو مخاض الانتقال المجتمعي من ثقافة حضارة 
إلى ثقافة حضارة وليدة» تبدا مسيرتها التطورية ذات 
الأبعاد غير المسبوقة من حيث المدى والآفاق. 
هنا رفض لبارادايم 53301957 أي لإطار فكري ثقافي 
أوشك على الأفول والرحيل إلى بارادايم جديد تدعمه 
المعرفة العلمية المعتمدة على منهج البحث العلمي» 
وعلى رؤية فكرية وفلسفية مغايرة بشأن معنى 
الحقيقة وجوهرهاء وكيفية الوصول إليها وتفسيرها 
وفهمها وتطبيقها في الحياة. 


لهذاء حري أن ندرك أن العلم الحديث الذي 
امتد عمره حتى الآن إلى خمسة قرون أو پزید» وهو 
عمر مشحون بالصراعات والامال» إنما تدعمه منذ 
البدء فلسفة جديدة وبخاصة میتافیزیقا النزیة 
الطبيعية العلميتة» وهي فلسفة جديدة متطورة؛ 
والایستمولوجیا التي تتصب على أداة المعرفة ومنهج 
المعرفة» ومصدر المعرفة ومصداقيتها ودورها ٤‏ 


التطبيق الحياق. والهدف الأيديولوجي هو تقديم 
الرفاهية للبشرية عن طريق إنتاج تكنولوجيا مبنيّة 
على المعرفة العلمية الأساسية للسيطرة على الطبيعة 
والتعامل معها. والتكنولوجيا هناء وهكذا في تاريخهاء 
كما يقول هيدجر تحفز الإنسان إلى التفكير في العالم» 
وإلى الانتباه المركز عند التعامل بها مع الواقع» وهو 
ما يجعل العمل الاجتماعي شرطا لإبداع فكري عملي 
حياتي معيشي وليس تهويما نظريا. 


ويتميز إنتاج المعرفة العلمية بالتجدد كما هو 
الحال بالنسبة إلى التكنولوجيا المبنية على اساس 
المعرفة العلمية في تجدد مطرد متزايد السرعة, مما 
جعل مفهوم التغير والتطور واقعا معيشياء أي 
ثقافة» وليس الثبات أو السكون أو الشبات العقيدي. 


ومع اطراد التطورء انتفى مفهوم جاءت به 
الحداثة الأوروبية في أول عهدهاء وهو الفصل بين 
الذات والموضوعء بين الإنسان والطبيعةء استقلال 
الانسان أو تأکید ذاتية الانسان» وكذا استقلال 
الموضوع وجودیا ومعرفبا. ولکن الآن تأكيد وحدة 
الذات والموضوع» ووحدة الانسان/ المجتمع بالوجود 
الاجتماعي والطبيعي من خلال الفعالية النشطةء بل 
وحدة الانسان والتکنولوجیا في التفاعل والحوار مع 
الطبيعة» إذ بدون هذه الفعالية یتعطل الفکرء ویفقد 
الانسان خصوصیته الذات العارفة المغامرة للمعرفة 
المجددة لذاتها معرفیا ‏ رؤيتها لنفسهاء وللوجود 
على نحو يؤكد الوجود الشبي داخل علاقات یتداخل 
فيها البشر والعالم الطبيعي. 


إن ما يصوغ انسانیتنا ذاتیا واجتماعیا هو ذلك 
التفاعل والفعالية المتبادلة بين الانسان والمجتمع, 
وبين الانسان/ المجتمع والوجود من حوله. ویتجلی 
هذا باسم الثقافة التي ليك مع تغبر الحضارات» 
أعني مع تغير الفعالية وأدواتها والهدف منها. 
وأصبحت البشرية الآن بفضل هذا كله على عتبة 
الانتقال» ولست أدري هل أقول الارتقاء؟ء إلى 
مرحلة من بعد الإنسان - أي من الإنسان البيولوجى 
إلى الانسان التكنولوجي خارق الذكاء والأقدر على 
المعرفة. ۱ 


الثقافة وحضارة عصر العلم والصناعة 


لكل حضارة ثقافتها؛ء وهذه رهن ما يملكه 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 
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تعافل وفنون 
الثقافة العلمية ارتقاء بانسانية الانسان العری 


مع عصر الصناعة المعتمدة 
على البحث العلمي تأسست 
نظرة جديدة إلى ذاتية الانسان 
وإرادته؛ بل وقدرته على خلق 
واقع جديد 


البقاء وإنتاج الوجود أو ما يسمى بناء الموطن الملائم 
Niche Construction‏ وتصور افاق جديدة للمستقبل. 
ونعرف أن الثقافة الاجتماعية يعود تاريخها إلى قرابة 
عشرة آلاف سنة مع بداية عصر الهولوسين وبداية 
الاستقرار المناخي بعد عصر الجليد الأخيرء وزيادة 
نسبة ثافي أكسيد الكربون في الجو مما سمح بالزراعة. 
وسمح هذا بالتالي لجماعات القنص وقطف الثمار 
إلى الاستقرار» وبناء الأسر الممتدة في صورة مجتمعات 
جديدة. وصاغ كل مجتمع بدا ثقافته التي هي 
خلاصة تجارب حياته سلبا وإيجابا. وامتدت هذه 
الثقافة قرونا إلى أن بدأ فجر العلم الحديث ووليده 
عصر الصناعة. أي أطل فجر العلم بمغامرات معرفية 
وأدوات أو تكنولوجيا جديدة مصاحبة» ومعارف جديدة 
وتغذية متبادلة بين الاثنين فى تطور مطرد. 


واقع جديدء ومعارف جديدة» وتفاعلات» أو 
لنقل جدل على مستوى جديد بين الفكر والفعل؛ 
بين الإنسان/ المجتمع والطبيعة يجري في إطار فكري 
جديد مغاير لما كان لدى السلف» وآفاق مستقبل 
جديد للبشرية» ونقد أو نقض لمفاهيم موروثة» 
وبناء مفاهيم جديدة عن الحياة/ الانسان / الوجود/ 
بنية المجتمع وطبقاته» وقيما جيدة عن الإنسان 
ودوره والمسئولية الأخلاقية إزاء النفس والبيئة والوقت 
أو الزمان والتاریخ» وما حدث في التاريخ؛ واقتصاد 
جديدء وقواعد مستحدثة للتعامل... إلى اخر ذلك 
كلهء مما يمثل ثقافة اجتماعية جديدة. 


ومع عصر الصناعة المعتمدة على البحث العلمي 
الذي هو إبداع وتجريب وإرادة تاسست نظرة جديدة 
إلى ذاتية الإنسان وإرادته» بل وقدرته على خلق واقع 
جديد؛ مواد جديدة» قدرة على الغوص داخل المادة 
والنواة وفهم قوانينهاء وقدرة على اختراق أعماق 
الفضاءء وإنبات نباتات جديدة؛ والنفاذ إلى الحياة 
في عالم بلا معجزات. وهكذا نجد الباحث الملتزم 


بالموقف العلمي إنسانا صاحب إرادة لتغيير موقفه» 
أي ضد التحجر والجمود المعرفيء يؤمن بالتطورء 
تطور المعرفة وتطور الوجود وضد اليقين المطلق» 
يعمد إلى البحث عن الحقيقة بمنهجية علمية وضد 
كل أشكال التحيز المسبقء السلطة التى ينحاز إليها 
هي سلطة العقل العلمي. ويؤمن بالأسباب» وأن لكل 
ظاهرة أسبابها في ذاتها وفي السياق من حولهاء وليست 
من خارج. ويؤسس حجته على الواقع والبرهان؛ 
ولا يقنع بالرواية غير الموثقة علمياء ويتحلى بعادة 
عقلية علمية كما قال ديوي في تعاملاته» مع القدرة 
على التمييز بين الزيف والباطل؛ والحقيقة العلمية 
ليست مطلقة» بل قابلة للنقاش العلمي وإثبات 
الزيف بالبرهان العلمي كما يقول كارل بوبر. ويؤمن 
أن المعرفة بنية معمارية تاريخية متطورةء والانسان 
ليس ظاهرة وافدة» بل هو احد تجليات الکون» 
ومن ثم جز عضوي من تاريخ أكبر هو تاريخ 
الكون. وأن استمرار وجود الإنسان يعني اطراد تراكم 
معرفي جديد في صيغة بنائية دينامية... هذا او فقدان 
خاصية الإنسان والسقوط في مهاوي التخلف. 


ولم تعد الطبيعة في عصر الصناعة» كما كانت 
في الماضي مقابلا موضوعيا مستقلا عن الانسان» ولم 
تعد قوة فاعلة لها سطوتها على الإنسان ومصبره, 
وهذا ماعبر عنه ایمانویل کانط بقوله؛ لم تعد 
الطبيعة هي التي تملي على العقل» بل آصبح عقل 
الانسان/ المجتمع من خلال الانتاج وشروطه هو 
الذی يستجوب ویستنطق الطبيعة» لكي تجیب على 
ما هو مطل وب. واكتسب التکیف الحضاري للانسان 
وللمجتمعات البشرية بعدا جديدا؛ تجسده المعرفة 
العلمية والتکنولوجیاء وإرادة الانسان/ المجتمع في اطار 
التطور الذي أصبح یشکل مفهوما آساسیا لفهم الوجود 
التاريخي, بما في ذلك الانسان ذاته والمجتمعات. 


وأصبحت الثقافة العلمية» الق هی افراز النشاط 
اكلم الحضيافن المتظونء شن خصوصية حقاری هم 
وقدرة للتكيفء وأداة للانتصار في صراع الوجودء 
وتشكيل بنية نسقية متكاملة. ولا يستطيع مجتمع 
أن سق حضارة تقس ها علی ثقافة مغايرة حضاریا 
ولیست من |بداعه الذاق؛ كما وآن ثقافة عصر ماء 
لا تصلح للعمل بإيجابية فى عصر مغایر» وهذا هو 
معن الاغتراب الحضاري» بل والعقم الحضاري. 


الثقافة معرفة» أو هي الحصاد المعرق للنشاط 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 














ثقافة وفنون 
الثقافة العلمية ارتقاء بانسانية الانسان العری 


يمكن الفول دون افتثات على 
التارية إن الفرن الرابع عشر 
الميلادي يمثل حدا تاريخيا لما 
اصطلح على تسميته الحضار6 
العربية والإسلامية 


خصوصيتها من الموطن وفعاليات الإنسان/ المجتمع 
وتفاعلاته مع الموطن. ولهذا تتباين حدود الثقافة 
وتتنوع بتنوع الإيكولوجيا وعمليات بناء الموطن التي 
هى ظاهرة حضارية متطورة؛ إذ إن الثقافة مثلما 
وطقوس وقيم...إلخ)؛ ومنتج مادي مجسّد في ادوات 
تكنولوجية. وحري ان لا نفهم عبارة حدود الثقافة 
الإيكولوجية؛ بمعنى أنها حدود مغلقة مكتفية بذاتها 
0 بل الثقافة مع تطور الوسط الذي 
نشأت فيه تتطور كبنية نسقية إلى أبعاد جديدة 
تؤثر في محيطها الجديد وتتأثر به, إن أهم خاصية 
لها لضمان البقاء هو الفعالية والتفاعلية الدينامية 
المشترکة» وهو ما يتجلى اليوم بوضوح في بنية 
العالم أو الكوكب الشبى مع ثورة الاتصالات الق 
هي منتج الثورة العلمية والتكنولوجية»ء والتي تؤلف 
عصر الثورة الصناعية الجديدة. 


الواقع العربي 


يمكن القول دون افتئات على التاريخ إن القرن 
الرابع عشر الميلادي يمثل حدا تاريخيا لما اصطلح 
على تسميته الحضارة العربية والإسلامية؛ إذ كان 
الفكر النظري لعملاق الفكر الاجتماعي عبد الرحمن 
من كلدون هو شر عظاء إبداعى تقدفة الخطقة 
للإنسانية. وبعدها توقفت المنطقة عن أي إيداع 
فكري أو علمي جديدء وتوقفت عن إنتاج وجودها 
إبداعا فكريا وإنتاجا ماديا تقانياء أي كفت عن محاولة 
التكيف الحضاري القائم على الفعالية المجتمعية 
لإتتاج الوجود. ومعنى هذا بالتالي» التوقف عن إفراز 
ثقافة جديدة والبقاء اسيرة لإطار ثقافي تقليدي. 
وطبيعي أن الثقافة المجتمعية» إما إلى ارتقاء وتطور 
بفضل فعالية إنتاج الوجود من خلال جدل الفكر 
والفعلء وإما إلى انحسار وتبعية للماضي أو للقوى 
العالمية الفاعلة ولا تبقى ساكنة على حالها. 


ونحن نعرف أن قيام الحضارات وتطورها تعبير 
عن هذه القدرة الإبداعية على التكيف. فالحضارة فى 
تعريف جرا هي إبداع الأدوات المادية قرين إطار 
فكري/ قيمي استجابة لتحديات وجودية يفرضها 
الواقع المتجدد بتفاعله مع الانسان/ المجتمع على 
نحو يفضي إلى رؤية جديدة للعالم على المستويين 
الوجودي والمعرق. وهنا الحضارة والثقافة معا 
وجهان لعملية واحدة تطورية تستهدف التكيف في 
إطار الاستجابة لتحديات البقاء. ولنا أن نقول مع 
القاثل إن کل حضارة جديدة هي ثقافة جديدة ناشئة. 


ويتناقض هذا مع عبارة ثوابت الثقافة التي 
يرددهاء دون وعي نقدي» من آثروا الحياة فحت 
عباءة السلف والتراث الثقاق للسلف الذي لم يتحدد 
علمیاء بل هو فول مرسل انتقا. وتؤكد هنا خاضية 
ممبزة للثقافة, أو لاتراث الثقاق آنه بنية تاريخية حبة 
فاعلة اند مت دوه اما ال كرك اققا قاما ال 
تدهور وانحلال تأسیسا على رکود الحراك الاجتماعي 
وتعطل قدراته الانتاجية الابداعية. ۱ 


إن فعل الانتاج الاجتماعي هو فعل انتاج الوجود 
کم‌شروع» ليس فعلا في فراغ ولا فکرا في فراغ ولیس 
إيثارا لبقاء. ونحن هنا نمای ز بين الوجود والبقاء: 
الوجود مشروع وحراك وفعالية ابداعية وسپرورة 
وصيرورة مجتمعية تتجلی في |نجازات المجتمع معرفیا 
وتكنولوجيا. هذا بینما البقاء هو حباة الاطراد 
العشوائي» حياة سکون فعالي وسبات فكري وعقائدي. 
ومع البقاء فرونا اسری «ثوابت الثقافة» كفت 
المجتمعات عن التطلع إلى صعید حضاري جدید؛ 
وتعطلت القدرة على التکیف والتحدي, وآغفل آهل 
الحل والعقد أن البداية الحضارية الثقافية لا تقبل 
النقل والقناعة بامتلاك تکنولوجیات تعطی ما نسميه 
مظه را حضاريا شکلیا في اتساق مع إشكالياته التي 
نلتزمها في كل مظاهر حياتنا؛ ونسوا أن الشرط الواجب 
هو التفاعل؛ والتفاعل يعني توفر بيئة صالحة فكرية 
وعملية لدى الطرف الآخر صاحب المصلحة في تطوير 
ذاته من حيث تطوره النشوي التكويني الاجتماعي 
التاريخي» ومن حيث الفعالية الذاتية الإبداعية 


والإطار الفكري الفلسفي النابع من جهاد المجتمع. 


وبديهي أن النقل الميكانيي للنظريات والتكنولوجيا 
يفضي إلى صراع وأزمة هوية وبالانسلاخ عن التراب 
والواقع والتاريخ ثم لاشيء حضاري جديدء أي يفضي 
إلى تبعية فكرية وتبعية تكنولوجية والاغتراب في الزمان 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 
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ثقافة وفنون 
الثقافة العلمية ارتقاء بانسانية الإنسان العري 


إن النفل الميخانيخي للنظريات 
والتكنولوجيا يفضي إلى صراع 
وأزمة هوية وبالانسلاغ عن 
التراب والوافع والتارية 


وق المكان... إطار فكر أيديولوجي جامد موروث» 
وامتلاك فكر وقيم ثقافية غريبين تجسدها تكنولوجيا 
هي إبداع الآخر... والنتيجة أن ننظر إلى إبداعات 
الآخر العلمية والتكنولوجية في الفضاء الكون أو في 
آعماق الذرة على آنها إعجاز؛ لأن عادتنا العقلية هی 
النظر إلى كل ما يتعذر علينا فعله بأنه معجزة, وهو 
مايفاقم من حالة التبعية والشعور بالنقص. 


والسؤال الآن أين نحن حضاريا وثقافيا من روح 
العصر... العلم والتكنولوجيا؟ بل لنا أن نسأل كيف 
تكوّن العقل العري في كل أقطاره بعامة اجتماعيا 
وأيكولوجيا وحضاريا على مر العصور؟ النشأة والتكوين 
والتطور والتفاعل صعودا وهبوطاء ازدهارا وانحسارا 
ى ضوء الظروف المحيط» والتفاعلات والمؤثرات 
الاقليمية والعالمية» والفعالي ة الاجتماعي ة» والتکی ف 
البی ی وارادة الانسان والعقل المستقل فى کل هذا 
ولماذا؟ لمن المرجعية» ولمن السيادة العلیا تاریخیا 
لكل مکونات العقل العری؟ آدوات المعرفة ومصادرها 
الكت مق الحقيقرة وحد وده هل هی مط 
أم نسبية تاريخية دینامیة؟ هل هي مبحث إنساني 
حر أم مقررة خارج ارادته؛ وهل من حق الباحث أن 
ینقضهاء ویعید البحث فبها ومراجعة آدوات المعرفة 
التقليدية؟ هل نعان من حالة شبات عقيدي منحنا 
اليقين المطلق مرة ول الأبد؟ أو لنسأل» مخ المجاز, 
ما هو الجینوم الثقاق العري الذي تتناقله الأجيال 
أو لنسمه الاستعداد المبرمج مسبقا للثقافة العربية 
الأولى والأساس... Meta-culture pre-programed‏ 
0 الذي يحدد لا ما یمکن فعله وما 
لا یمکن أو لا يجوز تعلمه أو بحثه» ويمثل الملاذ 
اللاعقلان الذي يرتد إليه العقل العری حين يواجه 
العقل العري أزمة تهدد وجوده.  ٠‏ 


الثقافات الاجتماعية عندي ثقافتان: ثقافة 
الوضعء وثقافة الموقف. والتصنيف هنا ليس قدراء 





والتكنولوجيا وعصر المعلوماتية» بل وعصر آخر أطل 
علينا هو عصر الإنسان التكنولوجي صاحب الذكاء 
الاصطناعي الفاشق. 


ثقافة الوضع قانعة بحالهاء راضية برصیدها 
التاربخی الموروث من «المعارف»... والمعرفة 
ععدهاء آو قل العلم الس لا شجاوز خنود تاحمل 
هذا الرصید. وأقوال الأولین» والأمل عود على بدء... 
وعزوف عن الابداع والتجدید... فكل محدث بدعة, 
وکل بدعة ضلالة... والزمان امتداد متجانس فارغ من 


دوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 














ثقافة وفنون 
الثقافة العلمية ارتقاء بانسانية الانسان العري 





الأحداث إلا الحدث الأول والأهمء وهو بداية التاریخ. 
هي ثقافة المطلق المتجانس واللاتاريخ» نُسقط بُعدي 
الزمان والمكان أو السياق» لا تحتمل الجدلء ولا تقبل 
التناقض أو الإختلاف إطارا للحوار... ومن يظن في 
نفسه الکمال» فقد نفى ضمنا الآخر المختلف. 


وثقافة الموقف إرادة واختيارء والارادة فعل» 
والاختيار عزم على التغيير والتجدید» وفهم مجريات 
الأحداث والظواهر واكتشاف الأسباب» وتراكم نقدي 
متجدد متطور لرصيد المعلومات والمعارف استجابة 


لفعالية مجتمعية إبداعية» ومن ثم سيرورة المعارف 
تجدد وارتقاء مطرد للهوية الثقافية التي هي عين 
الفعل الاجتماعي النشطء وليس السكون والبحث عن 
هوية مجهولة فى غيابات التاريخ. 


ثقافة الوضع تقف على قارعة طريق الحياةء 
تتأملها لإرادة من خارجها؛ وحركة ظواهر الوجود 
والفکتر سحت عركة حداية عون اقات يل 
المحود اها ام ولاز فهو ملق ساكة انس 
وثقافة الموقف تخوض غمار لجج نهر الحياة 


دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 
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تعافه وفنون 
الثقافة العلمية ارتقاء بانسانية الانسان العري 


إذا كنا بحاجة إلى بناء 
ديمقراطية اجتماعية 
وسياسية. فإننا لزوما بحاجة 


إلى إنسان عام واع علميا 
بالقضايا الاجتماعية 


الصاخب الدفّافء تتجدد وتتغیر» وتبني وتتحدى 
وتستجيب تاسيسا على الفهم والوعي والعقل الحر 
الناقد الفعال. إنها إبداع الحياة وصناعة التاريخ» 
ويكون تجددها تأكيدا لتاريخية الهوية على أساس 
من النفي الجدلي وليس الرفض والقطيعة. وهنا 
تصدق مقولت» إن الثقافة الدينامية المتطورة هی 
ثقافة الحرية والتحرر من الحتمية» وهذه هی نقافة 
العلم. 


ثقافة العلم هي آعلی مراحل المعرفة والتحرر 
الققاق من قيود الثبات والسکون» سواء قيود الجينات» 
أو القيود المفروضة على التجديد والإبداع والتطوير 
الاجتماعي والفكري. العلم مؤسسة اجتماعية وعنصر 
حضاري؛ أي ركيزة البناء الحضاري. وثقافة العلم بنية 
مؤسسية نسقية تصوغ حراك المجتمع في تطوره. ليس 
العلمر مجر اكتساب معلومات غلفية أو عيازة ذهنبة 
لمعلومات ونظریات» وحيازة مادية لتکنولوجیات» 
ولكن العلم الذي يمثل الآن روح العصرء هو منهج 
في الوصول إلى فهم ودراسة الواقع اعتماداً على العقل 
الناقد بهدف التدخل التجريى للتغيير. وثقافة العلم 
هی الإطار الداعم لهذا النشاط الاجتماعی بفضل 
التنشئة والتعليم والمناخ الاجتماعي السائد. وترتكز 
مثلما يرنكز العلم على فلسفة وجودية وابستمولوجية 
جديدة غير ها كان سائدا ق الماضی. وتتحلی بالمرونة 
من خلال فعالية الانسان ف الموطن المتجدد. واذا 
كفت الفعالية بقیت الثقافة عزلاء جامدة في ثوب 
الم اه اوقحل كرك اعا المجتهعية 
ثرا في الرصید المعرفيء وثراءً ثقافیا من حبث خبرة 
الحياة والتعامل الواعي مع قضایاها؟ وثراءً لغوياء 
وثراء في مکونات الهوية الاجتماعية» بل وثراءٌ اقتصادیا 
واع تزازا بالانتماء والرفاهء وثراءً في الحس الجمالي 
والاستمتاع بظواهر الطبيعة في ضوء فهم علمي 
جدید بعید عن المعجزات. ویکفی شاهدا علی ذلك 
تأمل حال الشرق الأوسط وثراژه المتعدد الأیعاد حین 


بلغت الحضارة العريبة أو الاسلامية آوجها في القرن 
الثالث عشر ومقارنة ذلك بواقعنا العري الراهن 


نحن لا نبدع علما» ولا نطور تکنولوجیا» ومن 
ثم لا نبدع فکرا جدیداء ومدارس فكرية على مستوی 
حضارة العصر. لقد كان العمل الاجتماعي هو الأساس 
على مدی تاريخ البشرية لابداع المعرفة واستحداث 
التکنولوجیا ومواكبة التطور» ودعم القدرة التنافسية. 
العمل الاجتماعی أولا. ولهذا نجد من الفلاسفة من 
پقرر آن حجة دیکارت الى تکد أن الانسان کائن مفکر 
أو عاقل "الهوموسابینس... آنا آفکر إذن آنا موجود”, أي 
إن فكرة برهان وجوده هي حجة ناقصة» أو آنها تحي 
نصف القصةء ذلك لأن الانسان نضج عقلا وعصبيا 
وجسمانبا واجتماعيا بفضل الفعل والتفاعل اجتماعیا 
مع الواقع بفضل العمل الاجتماعي» وما آبدعه من 
آدوات لتکنولوجیا. معنی هذا أننا آولا بصدد الانسان 
الصانع آو الفاعل ۱0۳۱0-۴۵06۲ ثم الانسان العاقل 
5 أم 1000-53 في تفاعل جدلي مستمر على مدی تاريخ 
البشرية» و حالة ارتقاء متصل بفضل هذه الفعالية 
الجدلية... وإن اليدء يد الانسان في تحولاتها من خلال 
امتداد الفعالية هي التى صاغت المخ/ اللغة/ الثقافة. 
وهكذا تجددت إنسانية الانسان إلى آن بلغت اعلی 
مراحلها مع العلم وثقافة العلم. أما الاكتفاء بحيازة 
التكنولوجيا مصداقا لمقولة قائل: "لقد سخر الله لنا 
الغرب“ إنما رسخ بذلك التبعية العلمية/ الفكرية/ 
الثقافية/ التكنولوجية للغرب» لأن التكنولوجيا إبداع 
وفق فكر صاحبها واحتياجاته وقيمة وحلول لمشكلاته. 


والثقافة العلمية ليست مطلوبة لذاتهاء بل 
لنتائجها العملية في الارتقاء بالمجتمع والإنسان. إنها 
ليست مجرد إزاحة لموروث ثقافي. ثقافة العلم 
أو الثقافة العلمية أداة بناء لعقل الانسان العري 
وخلق قدرات وعادات علميةء لتمكين هذا الانسان 
من أن يشارك بكفاءة فى مشكلات مجتمعه وبنائه؛ 
وتمكينه من اتخاذ القرار الصائب والتحلي بالدينامية 
والتسامح. وليس المقصود بالثقافة العلمية حفظ 
المصطلحات والنظريات والقوانين» ولكن دراية بألف 
باء العلم في النظر إلى الوجود والمصيرء مما يسهم 
في فهم الظواهرء علاوة على نشأة وجدان» أو وعي 
جديد بالحس الجمالي وتذوق الحياة. وثقافة العلم 
تفل وعیا اقتضادیا بمکونات جانا 


وإذا كنا بحاجة إلى بناء ديمقراطية اجتماعية 
وسياسية» فاننا لزوما بحاجة إلى إنسان عام واع علميا 
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ثقافة وفنون 
الثقافة العلمية ارتقاء بانسانية الانسان العری 


بالقضای ا الاجتماعية. فإذا كان مطلوبا مناقشة معنی 
إدارة شئون البلاد» أو معنى مجتمع. أو دولة» أو 
تاريخ... أو ما هو البرق أو المطر أو النفط...إلخ, أو 
ما هي النفايات النووية أو البشرية ومضارها وكيفية 
التخلص منها... بل كيف يأكل وكيف يتعامل مع 
المرض... هنا الثقافة العلمية كفيلة بأن تؤهل المه 
لأحكام عقلانية مقبولة... أن تحول مرض فيروس ما إلى 
وباء ليس المسئول عنه الفيروس» بل الجهل العلمي 
في كيفية التعامل وقائيا مع الفيروس داخل المجتمع... 
ولكن مضی قرنان» ونحن نعاني من العجز عن محو 
الأمية الأبجدية. وها نحن نعان علاوة على ذلك من 
الأ العلفية الثقافية» وال ة الحاسويية» وضعقد 
الحياة» ويعجز الإنسان العريي العام عن الفهم 
العلمي لمشكلاته الحياتية وعن المشاكة الإيجابية 
الفاعلة الق تون له واقعا ومستقبلا یجدد له الأمل: 


وثقافة العلم» المستمدة من روح العلم» هي 
ثقافة نهمة إلى مغامرة المعرفة والتغييرء إذ التفكير 
العلمي مدفوع بقوته الذاتية وبإنجازاته إلى المزيد. 
ثقافة العلم ضد ثقافة الاكتفاء الذاق» أو ثقافة 
البقين المطلق والحقيقة المطلقة الق تقتل الفضول 
المعرق» وتعتمد التفکیر الاختزالي برد الظواهر إلى 
علل خارجها. وثقافة العلم هي ثقافة التغییر عن 
وعي وارادة ومعرفة وثقة بالنفس, لذلك هي نقافة 
الاعتراف تة الاتسان العام» ویناء الاق 
وآن الانسانية قيمة ذات محتویء لذا فهی نقافة 
الديمقراطية» وثقافة تعزيز رس المال الب‌شري وثراء 
رصيد المجتمع من ذوي الکفاءات. ويكفي أن نتأمل 
نصیب إنجازات الفضاء المذهلة من اهتمام الانسان 
العری ونصیبها من اهتمامات أجهزة الاعلام العربيةء 
الأمر الذي يفاقم من حالة العزلة العلمبة والثقافية 
التي تفصل الانسان العري عن غبره. 


سؤالان 
يبيقى بعد ذلك سؤالان: 


هل يمكن تأسيس الثقافة العلمية في مجتمعات 
لا تنتج ولا تحتضن العلم وفلسفته منهجا وإطارا 
معرفيا؟ أي عاطلة عن الفعالية وعن الإطار 
الميتافيزيقي والإستمولوجي اللازم للتفكير العلمي؛ 
فهما المدخل لعصر العلم والتكنولوجيا وثقافتهما. 


المطالبة بتأسيس ثقافة علمية تعن المطالبة 
بإزاحة ثقافة غير علمية... كيف ولماذا؟ أو بعبارة 


أخرى هل يمكن أن نفكر علمياء وننتج علماءء ونحاور 
الطبيعة لإنتاج علم وتكنولوجياء وتطورهماء ونحن 
محكومون بالاطار الفكري الثقاق التقليدي؟ 


أسأل السؤالين؛ لأنه وعلى مدى بضع عقود 
تواترت الندوات والمؤتمرات تبحث وتناقش موضوع 
الثقافة العلمية... ولكن هل مشکلتنا هی غياب 
الثقافة العلمية آم غیاب وغربة العلم فق حياتنا؟ لماذا 
الالحاح بالمطالبة بالثقافة التي هي نتيجة دون الالحاح 
في المطالبة بالعلم الذي هو المقدمة والسبب وکذا 
خلق الانسان الباحث الفضولي النهم للمعرفة؟ 
والملاحظ أنه مع غیاب العلم في المجتمعات العربية 
الذي یمثل اساسا للتنبو» غاب آیضا المستقبل 
والتخطیط له, 


وهو: لماذا تخلفنا وتقدم غبرنا علما وثقافة وانجازا 


تکنولوجیا؟ 


المراجم: 
جيمس تریفیل؛ لماذا العلم ترجمة شوق 
جلال» عالم المعرفة» فبرایر ۲۰۱۰ 
روجر جي نبوتن؛ لماذا العلم؟ ي نعرف 
ونفهم ونعتمد على النتائج» ترجمة شوق 
جلالء المركز القومي للترجمة» القاهرةء 
Robert Boyd, Peter J. Richerson; The‏ 
Origin and Evolution of Culture, Oxford,‏ 
1۰0 
Daniel C. Dennett; Freedom Evolves;‏ 
Penguin Book; ۳‏ 
Matt Ridley; Neture Via Nurture, Genes,‏ 
Experience and what made us Humans,‏ 
Harper Perennial; ۳‏ 
Fred Spier; Big History and the Future of‏ 
Humanity, Wiley-Blackwell, ۱‏ 
Jan Kyrre Berg Olsen, Evan Selinger,‏ 
Soren riis; New waves in philosophy of‏ 
technology, Pal grave, 9‏ 
شوق جلال: ثقافتنا والابداع» سلسلة اقرأء 
دار المعارف» القاهرةء ع ۰۱۳۷ ۱۹۹۸ 
Gary Cziko; without Miracles, http: //‏ 
faculty.ed.uiuc.edu/g-czike/wrn/\1.html.‏ 
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ثقافة وفنون 
حسين الواد في «سعادته.. السید الوزیر» 
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ثقافة وفنون 
حسین الواد ي «سعادته.. السید الوزیر» 


كان غويبا عل الدكقور جن اناد 
كتابة رواية؟ 


في الواقع» وعندما طرحتٌ هذا السؤال على 
نفسي» عدت بذاكرنٍ إلى عام ۱ عندماکنت ٤‏ 
مدينة الكوفة أتففّد قريباً لي يملك مكتبة سردية 
ضخمة»ء وصار بين يدي ی کتاب (البنية القصصيّة ف 
رسالة الغفران) لحسين الوادء وهو الكتاب الذي كان 
أصلاً دراسة جامعية تم نشرها تاليا وتحديداً في 
عام ۰۱۹۷۵ ككتاب صدر عن الدار العربية للكتاب ف 


تونس. 


في الواقع» ما دخل دارس الشّردية القصصيّة في 
(رسالة الغفران) لأي علاء المعري مطلع سبعينيات 
القرن الماضى إلى عالم السّرد الرواق الأ فى عام ۲۰۳ 
هكا شو حسين الواة دما اضف وواه الكل 
(روائح المدینة)» الصادرة عن دار الجنوب في تونس 
عام ۰۲۰۰ ومن ثم ولج العالم ذاته عبر تجربة 
سردية ثانية عام ۱ وهي روايته (سعادته.. السيد 
الوزیر) » الصادرة عن «دار الجنوب» ٤‏ تونس أيضاًء 
فلماذا احتاج حسین الواد إلى آربعة عقود ونيف لي 
يكتب رواية؟ 


تلك مسألة أخرىء أما هنا فستكون معنيين 
بقراءة تجربته الروائية الثانية (سعادته.. السيد 
الوزير) في ضوء أسلوبية السرد المفتون بذاته التي 
فضّلها الدكتور الواد على أية أسلوبية أخرى في أعماله 
الروائية حتی الآن. 


يعتقد صاحب (البنية القصصيّة في رسالة 
الغفران) أن «الكتابة الإبداعية تتطلب كثيراً من الدفّة 
والهندسة الفكرية». ويبدو لي هذا القول يمثل مفتاحاً 
قرائياً مفيداً يجعلني أدخل إلى جماليات السرد المفتون 
بذاته التي جرّبها في هذه الرواية؛ فهو بالفعل آق 
على هندسة أسلوبية مُفكّر فيها من ناحية الطريقة 
السَردية التي وظفها في هذه الرواية» وهي طريقة 
التّرد المفتون بذاته» وهو مصطلح بنيناه ترجمةٌ 
لمصطلح المیتاسرد أو الميتارواية أو ما وراء السّرد. 


تتلخّص حكاية هذه الرواية في أن شخصاً عش 
على (ملف) في أثناء تواجده بالمكتبة الوطنية في 
تونس» وظل لأيام ينتظر أي أحد يأق لیأخذه, الا 
أنه عمداً كان یحاول» فيط وي (الملف) بين يديه» 


ويقرأ فيه حكاية تصلح للنشر كرواية» فيعرضه على 


أتى الكاتب في هذه 
الرواية علن هندسة 


أسلوبية ممفكر فيها من 
ناحية الطريقة الشردية 


التي وظفها, وهي طريقة 
السرد المفتون بذانه 


آحد المهتمین بهذا الأمرء والذي بدوره قرأه وحرّره» 
ودفعة للنشر كرواية بعد أن أضاءه ببعض الهوامش 
التوضيحية» وقدّم لحكايته وللشخص الذي أق به 
إليه» وختمه بحكاية ذات صلة بموضوع الحكاية كما 
وردت ٤‏ (الملف). 


ومتل كل ذلك» ما أطلق عليه جيرار جينيت 
في يوم ما (المصاحب القصي النشري Paratexte‏ 
«(éditorial‏ وال تقد ماء ما أطلق عليه أيضاً 
(المصاحب الثصي الخارجي «(fpitexte‏ أو ما أسماه 
جينيت نفسه ب «اللحوق التّصي», وهو «ما به يصير 
النّص کتاباء ويُعرض على قرائه» وعلى الجمهور عامة 
بالصفة التي هو عليها». 


وبإزاء ذلكء لاب من التنويه بأننا لاينبغي أن 
نأخذ دلالة هذين المصطلحين بمعناها الحرفيء كما 
قصدها جينيت نفسه قدر تعلقهما بالواقع - الواقعي؛ 
فنحن بصدد تجربة سودية تخيلي ة متكاملة ولس 
بصدد تجربة واقعية يتحدّث فیها آحد الناشرین عن 
ظروف نشره لکتاب ما حتى لو كان مخطوطاً عريق 
الأثر. 


لقد عمد حسين الواد إلى توظيف المصاحبات 
النّصيةء باعتبارها جناً من كينونة الفضاء الكتاني 
الشّرديء وتطويعها لصالح عمله. أما الحكاية في 
(الملف) ال (معثور علیه)» فتتلخّص بوجود إنسان 
آفی عمره» وهو يعمل في سك التدريسء وله ابن 
أخت شاءت الأقدار وصار تا للوزراء (الوزیر الأول) 
في تونس (مجتمع الروانةاء قذعا خاله المع و ام 

ليصبح وزيرا لوزارة «الموارد الطبيعية والممتلكات» ف 
حكومته (ص ۶۷)» في ظل وضع اقتصادي مترڈ تعيشه 
البلادء خصوصاً إفلاس المصانع والمعامل الحكومية, 
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ثقافة وفنون 
حسين الواد ف «سعادته.. السيد الوزير» 


توحي حكايات الرواية 
بأنها ذات خطاب سياسي 
یسعی إلى تعرية الشلطة 

الغاسدة في الأنظمة 

العربية الديكتاتورية 


فيقترح على رئيس الجمهورية حلاً جاء كزلة لسان 
منه عندما لفظ أمامه عبارة «الخاسر يبيع» (ص )٩۲‏ 
ليتلقفها الرتیس» ویطلب منه تحویلها إلى برنامج 
عملء ولتبدأ رحلة الفساد ببیع ممتلکات الدولة حدّ 
الفضيحة المجحفة بحق المجتمع والدولة» ما آثار 
حفيظة الرأي العمالي العام بالبلاد الذي ناواً هذه 
الفکرة احتجاجاء جع ذکت راقمة الفساد مذرةء 
فسعی ابن الأخت بمعية جلاوزة السْلطة, ومنهم 
رئيس الدولة» إلى التخلص من هذا الوزیر بإحالته 
إلى التحقیق في إحدى زنزانات وزارة الداخلية بتهمة 
«الخبانة العظمی» > خبانة الوطن» وبالارتشاء» (ص 
۲۱ ومن ثم نقله ال مستشفی «المجاذیب» (ص 
(1E‏ أو المجانين» ليحجر هناك بوصفه مجنوناً حتى 
يات آحدهم من نرّلة ذلك المکان» وهو من متضرري 
الفساد» وطعنه ٤‏ بطنه بنصل جارح لیموت» بینما لىز 
كان الطاعن بردد: «يالثارات الشعوب» (ص ۱۵ ۲). 


توحي هذه الحكاية بآنها ذات خطاب سياسي 
یسعی إلى تعرية السلطة الفاسدة في الأنظمة العربية 
الديکتاتورية» وتنتمي» من ناحية آخری» إلى سردیات 
الربيع العري الجديدة أو سردیات «عصر التحریر 
الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط التي تبت 
تعرية هذه الأنظمة ابداعیا عمّا فعلت بشعویها 
تجویعاً وتشریدا قمعاً وقتلاً. 


ولو نظرنا في مجتمع الرواية» سنجده تونسیا 


بامتباز استناداً إلى جملة من الملفوظات والایحاءات 
الشّردية المصفّرة التی وردت فى بعض المدارات 
الفردية :ذال الحتن انض اقداة من الستطر الول 
مثل ملفوظ «دار خالتي» (ص ۲۳)» وملفوظ «شون» 
(ص ٤۳ء‏ وهلم جرا من الملفوظات العلاماتية الدالة 
علی تونسية المکان تلك التي ترد تباعاًء ناهيك عن 


أن لغة الایهام بالواقع تشي بذلك كثيراً. ولکن یبقی 


السوال الأه م : كيف آدلق حسین الواد هذه الحكاية؟ 
بأية طريقة سردية؟ 


احتاج الواد أو الناص المرکزي (Central Textor)‏ 
في هذه الرواية إلى وسائط سردية متعددة ليصل إلى 
الحكاية التالية الى عثر عليها آحد القراء أو الباحشین 
مهملة على هيئة (ملف) فى المكتبة الوطنية: «وکان 
أماف اضق المقاعى غل الطاولة الى جنس فليا 
ملف» (ص .)"١‏ وانتظر لبضعة أيام من دون أن يجد 
صاحبه فاقتناه لنفسه «نظر منه ف بعض الاسطرء 
ثم تصفحه شتا وآخذه معه» (ص ١١)ء‏ ومن ثم 
«وبعد تردّد خطرّله أن يسعى ف نشره» (ص ۲۲). 


إن الشخص (الفاعل الأول) الذي عثر على 
(الملف)ء وآودعه » سيختفي نهاتیا فهو فاعل 
مروي مجهول وغير مسمى (5لا0مالاصطهص8)ء» آما الذي 
أخبرنا بهذه الحكاية» حكاية العثور على (الملف)؛ 
فهو محرّر النّص (601107)» وهو الفاعل الثاني الذي 
سيحضر كمفشر لمتن الحكاية الضمنية عبر هوامشه 
التوضيحية التي تظهر بين مكان وآخرء وسيغيب 
من دون أن يكون شريكاً في أحداثهاء ليظهر في نهاية 
الرواية المركزية عبر عتبة ختامية مصاحبة ليست من 
صلب الحكاية الضمنية فى (الملف) لكنها تحيل عليهاء 
أما الفاعل الثالثء فهو الناشر (/مؤذاطنم) الذي 
لم يحضر إلا كفاعل مروي في بداية ونهاية الرواية, 
خصوصاً في الحكايات العتبية. 


كرس هؤلاء الفاعل ون الثلافة قيماً سردية تنتمي 
إلى الشّرد المفتون بذاته» كونهم هيأوا الحكاية التالية 
للقاری؛ حكاية المعلّم الذي آصبح وزيرا والذي 
لعب المحرّر فيها دوراً كبيراً بتفعیل تلك القيم 
من خلال إبرام اتفاقه مع الفاعل الأول أو الشخص 
المجهول الذي عثر على (الملف)ء ومع الفاعل الثالث 
(الناشر) على إضمار «التعليقات والملاحظات التي 
خطت علیه» (ص ۳۲) بقلم کاتب الحكاية آو المعلم 
الذي آصبح وزیرا؛ وتشفیرها بوصفها دلالة آو علامة 
على صاحبها إذا ما ظهر مطالبا بحقوق النشرء لکثه 
لم يظهرء وکذلك عبّر قول المحرّر: «آما العنوان 
فهو من وضعنا» (ص ۰0۲۲ ویقصد بالعنوان عنوان 
الرواية المرکزي (سعادته.. السید الوزیر)؛ ناهيك 
عن جملة الهوامش التوضيحية والتفسيرية لبعض 
المفردات والملفوظات الواردة في متن حكاية (الملف) 
باللهجة التونسيةء تلك التي وصل عددها إلى خمسة 
وعشرين هامشا. 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 














ثقافة وفنون 
حسين الواد ف «سعادته.. السید الوزیر» 


ليس هذا فحسبء فإذا كانت حكاية عثور أحد 
الأشخاص من مرتادي المكتبة الوطنية على (ملف 
متروك على أحد طاولات قاعة القراءة» وحكاية دفعه 
للمحرّر آثر إيصاله» بدورهء إلى ناشر قد مثلت عتبات 
(دانداع5) تبدو خارج متن الحكاية في (الملف) المهجورء 
وداخلة في سياق حكاية الرواية الكلية أو المرکزیة» فان 
الناص المركزي توافر» في الخاتمة» على عتبة أخرى 
متّلت حكاية أخرى أو حكاية تالية ذات صلة بحكاية 


المعنّم الذي أصبح وزيراً فاسداً في حكومة فاسدةء 
ولکتها حكاية عتبية. 


أما حكاية تحويل الوزير الفاسد إلى مستشفى 
المجانين» وبالتالي ) اغتياله على يد احد المتضررين من 
الفساد داخل المصح العقليء فساقها الناص المركزي 
في ملحق حکانی يرتبط بصلة وثيقة ب (الشرد المفتون 
بذاته) من خلال العودة على ما بدأه المحرّر الذى 
دفع بنص (الملف) إلى النشر كرواية (۴::00) بالاتفاق 
مع دار النشر والشخص المجهول الذي عثر على 
(الملف). 


تعمد الناص المركزي بوضع الحكاية/ الخاتمة 
ببنط أسود غامق» وهو فعل سیمیان يسعى إلى تمييز 
الحكاية فيها عن متن ما جاء ب (الملف) من حكاية» 
بينما في العتبة الإخبارية الأولى» وق حكاية العثور 
على (الملف)» ونشره في (روایة)» لم يأت على ذلك» 
إنما آظهرها بخط ماثل» وتلك كانت علامة سيميائية 
أخرى لها دلالاتها المهمة في فضاء جسديّة النّص 
وهندسته المرئية» فهي علامة ما وراء سردية تدخل في 
صلب سيفيائيات الشرة العقعون بذاته؛ اد من خلال 
حكاية الخاتمة تعرّفنا على تحويل السيد الوزير إلى 
مصخ عقلي» ومن ثم اغتياله من طرف «كهل مقيم 
بالمشفى نفسه» (ص ۲۱۵)» وهو أحد المتضترین 
من فساد الدولة» والذي آل مصيره إلى ذلك المصح 
بوصفه مختلاً عقلیاء وما أن تعرّف على شخص الوزیر 
حتى تريّص به لیطعنه بنصل في بطنه ويرديه قتیلا 
وهو يصيح: «يا لثارات الشعوب» (ص ۲۱۵). 


إن هذا المآل المأسوي لم نكن لنعرفه لولا 
آحد رجالات الأمنء وهو فاعل فى الحكايات العتبية, 
والذي يرتبط بصداقة قديمة مع (المحرّر) داخل 
الحي؛ رجل الأمن هذا الذي عرف بحكاية اغتيال 
السيد الوزيرء فسال لعابه ليسرق ملف التحقيق 
من مکمنه» ويأتي به ليعرضه على المحرّر مقابل 
مالء لكن المحرّر رفضء وسأله, هذا الأخير» عمًا 


لعبة حسين الواد 
الشردية في (سعادته.. 
السيد الوزير)؛ لعبة إيهام 
الواقع المتخیل على نحو 
مضاعف 


جرى للوزيرء فأخبره رجل الأمن بمصير الوزیر» وهنا 
یکمن الغموض؛ فإذا كان ملف السيد الوزير بيد رجل 
الأمن» وبكل ما فيه من اعترافات» فمن ذاك الذي 
ترك (الملف) على إحدى طاولات المكتبة الوطنية؟ 
هل الوزير الفاسد نفسه كان يكتبه في أثناء سجنه, 
وأرسل أحد الأشخاص ليضعه على إحدى طاولات 
المكتبة الوطنية؟ أم هي الذات اللصوصية الجمعية 
التي تكتب تجاربها في الفساد» وتريد عرضها للرأي 
العام؟ 


إِنْها لعبة الناص المركزيء لعبة حسين الواد 
السّردية في (سعادته.. السيد الوزير)؛ لعبة إيهام 
الواقع المتخیّل على نحو مضاعفء فالحكاية في 
(الملف)ء آصبحت انهاماً للحكاية المتخيلة في (الرواية)» 
وحكاية السید الوزیر الفاسد التي یحملها (ملف) 
القضية الخاضة به»ء والذي سرقه رجل الأمن تمثل 


انهاه اک 


انها لعبة الشّرد المفتون بذاته Self - infatuated)‏ 
»)Narrative‏ حيث المناورة بفتنة الحکایات؛ حكاية 
العثور على (الملف) المجه ول الهوية» وحكاية 
نشر حكاية (الملف) المجه ول في رواية» وحكاية 
السید الوزیر فيهاء وحكاية ملفه المسروق من وزارة 
الداخلیة» وحكاية فتله انتصارا للشعوب المظلومةء 
وبالتال حكاية (سعادته.. السبد الوزیر) کروابة. 


إننا بصدد وجود إبداعي متخیّل» وقد تحولت 
آبني ة کینونته السَردية المحضة إلى موضوعة حكائية 
متمفصلة في مسالك رواية تتضمّن حكاية أو حکایات 
داخل حكاية کبری ممهورة بعنوان مرکزي هو: 
(سعادته.. السيد الوزير). 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 





۹۳ 














حوار 
الباحث العماني أحمد بن علي الحارث 


الباحث العماني أحمد بن على 
الحارئی لمجلة (دوالا: 
الاباضية تتمیز باستقلالية 


التفكير ودیمفراطيیه الحكم 


حاوره: محمد بوشيخي 
باحث وناقد مغربي 


قال الباحث العماني آحمد بن علي الحارئي, ان المذهب 
الإباضي يتميز بشيء من الاستقلالية في التفکیر بعیدا عن 
الوصاية باسم السلف أو أهل البيت» وأن هذا جعل الإياضية 
تنتج «ديموقراطية تصب في فهم مغهوم الشوری في اختیار 
الحاكم وشروطه لكون الإباضية لا يشترطون القرشية ولا 
الهاشمية ولا العباسية ولا الحسينية». بل يصلح فيها للقيادة 
والإمامة «كل فرد موحد مسلم عالم سليم الأعضاء غير مستبد 
بالرآي» كما يجوز عند الإياضية عزل الحاكم المستبد وتسقط 
ولايته ويجوز الخروج عليه. إن لم يترتب على الخروج عليه فتنة 
وترجحت المصلحة.. 

وأضاف في حوار مع مجلة «ذوات» أن «الإباضية يمثلون الوسط 
الذي لا يرفض الآخر ویقصیه» وفي نفس الوقت «لا يقبل بكل ما 
عند الآخر على عواهنه, فميزانهم القرب من الحق وليس مجرد 
انسياق لغتوى أو فكرة مقدسة اكتسبت قداستها من تعظيم 
شخطصا. 

وآشار إلى موقف الإباضية المتعلق بتحریم «القتل لمجرد 
الخلاف الفكري» وشرح موقفها من «قضية مرتكب الكبيرة» 
حيث إنهم. خلافا لما عرف عن الخوارم, لا پرونها «مخرجه من 





دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 





۹0 


حوار 


0 الباحث العماني آحمد بن علي الحارث 


الملةبل هي مخرجة من التفوی, وهم يرون أن التقوى مناط 
الفبول, والتفوی مانعة من الانجرار لارتحاب الكبائر. واردف أنه ۱ 
يمكن وصف مرتكب الكبيرة بأنه من المتقین الأبرار. فان لم يكن 
تقيابارا فهو شقي فاجر إلا أنه يبقى له خيط من الخير يوصله 
إلى الاستقامة عن طريق التوبق». 


والأستاذ أحمد بن علي الحارثي. مشرف آول في التربية 
الإسلامية بدائرة الإشراف والتقويم التابی للمديرية العامة 
للمدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمانء 
باحث في الشؤون الإنسانية والتربوية. مؤلف كتاب «دليل 
العبارات». 














دوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


حوار 
الباحث العماني آحمد بن علي الحارق 


*الأستاذ آحمد بن علي الحارنیي» تهتمون بالفکر الديني والتربوي بدولة 
سلطنة عمان» ولعل ما يميز بلدکم في عالمنا العرن/ الاسلامي انفراده باتباع 
المذهب الاباضي فکیف یفسر هذا الارتباط بالمذهب الاباضي و وشعیا؟ 


الارتباط بالمذهب الإباضي یعود إلى أن عمان ولدت فقهاء وعلماء من آبنائها 
حملوا مسوولية القیادتین الدينبة والسياسبة, وعرف ذلك النظام بالامامة. ولهذاء 
صار هذا التواؤم بين الجانبین» وحتی في آزمنة وجود ملوك أو سلاطین أو المشاطرة 
بين الطریقتین في الحکم» ظل الفکر الاباضي هو المحرك لثقافة المجتمع بلا انفکاك 
بینهماء وان اختلفت النظرة إلى آسلوب تول الحکم بين الشوری عن طريق ما 
يعرف بأهل الحل والعقدء وبين التراضي بين الشعب والحاکم» كما يعود لأسباب 
أخرى ترتبط بسبق العمانيين في الدخول في الإسلام وإبقاء النبي لشکل الحكومة 
الموجودة زمان عبد وجيفر بن الجلندي» حبث ظل المذهب الاباضي مدافعا عن 
نزعة الاستقلال عن المركز الذي كان ينظر إليه بأنه خالف الطريقة الصحيحة في 
الشورى والانتخاب» وهو يعد انحرافا عن وجهة نظر الفكر الإباضي. 








*أين يتجسد الحضور 
الاباضي في عمل المؤسسات 
الدينية الرسمية؟ يعود الارتباط بالمذهب 

ار اما Nl‏ عمان 
هو فقه اكب ق سلطنة ولدت فعهاء وعلماء من 
عمان؛ فمن الطبيعي أن أبناثها حملوا مسؤولية 
و القيادتين الدينية 
بروزا في كافة المحافل ل ا 
DT‏ والسياسيك. وعرف ذلك 
والريادة في التوجيه والإرشاد النظام بالإمامة 
والتثقيف الديني وتوعية 
الجماهير. ولهذاء نجد سابقا 
القضاة الشرعيين آغلبهم من 
فقهاء الاباضية» وحاليا الإفتاء 
ورئاسة لجنة الحج والوظائف الريادية في 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كلها يقودها 
أتباع المدرسة الإباضية وكذا خريجو معهد 
العلوم الشرعية الذي كان يعرف سابقا 
بمعهد القضاء الشرعی والامامة والخطابةء 
الا آن هذا لم یمنع من وجود آبناء المدارس 
الققییه الحری من العمانین ق نطاف ات 
رت ی ماس ات ار 
تلك» ومما پلاحظ من الاعتدال أن المناهج 
الدراسية تحاول أن تجمع بين فئات المجتمع 
بكافة توجهاتهم وکذلك وجود مرشدین 
ووعاظ من المدارس التخری» یعملون في 
مؤسسات تنتمی للأوقاف والشقون الدينية 
ار ان ار 











ذواتت 
لعد 











۹۸ 





حوار 
الباحث العماني آحمد بن علي الحارفي 


*كيف يتم تدبیر التنوع المذهي في السلطنة على مستوی التمثيلية في 
المؤسسات الدينية؟ 


بطبيعة الحال» السلطنة كدولة لا تؤمن بتكوين الأحزاب ولا تكرس التميز على 
آساس الانتماءات الخاصة تتعامل مع العمانيين کمواطن ین ولا تلجأ إلى سياسة 
المحاصصة التى لم تكن ناجحة في أي بلد من البلدان التى مارست هذا النوع من 
النظرة في المشاركة ف مسيرة التنمية الاجتماعية. ولنستعرض بشکل مبسط معکم 
تكوين العقل العماني والاباضي بالذات» ظلت الاباضية تستفید من التنوع التكاملي» 
والذي یمثل ثراء ثقافياً وعمقا حضارياء یمثل بمجموعه الزمن العمانی» حيث يلتقي 
القاصي والداني من كل آرض عمان لیقول نحن العمانیون أصحاب مسيرة تاريخية 
وصلت إلى الهند والسند وشرق أفريقيا؛ فالامبراطورية العمانبة ضربت بجذورها 
مساحة من آسيا وأفريقياء وتواصلت مع الانسان حیثما كان استفادت منه وآفادت. 


*يشدد العمانیون على قيم التسامح في المذهب الإباضيء أين تتجسد تلك 
القيم عبر تاريخهم الديني؟ 


لقد قام العمانيون بنشر الإسلام في قارة أفريقيا وشرق آسياء وتعاملوا مع الناس 
بالأخلاق العمانية» فنشروا قيم التسامح» وتمازجوا أسريا مع أهل هذه المناطق» 
وتعاونوا معهم اقتصاديا وتجاریا» حيث عرف العماني بأنه ربان المحيط الهندي» 
مثلا وصل أبو القاسم العماني المعروف بسندباد إلى الصين قبل أن يصل العرب إلى 
تلك البقعة» ووصل العمانيون إلى أواسط أفريقياء ونقلوا بعض المحاصيل الزراعية 
التي لم تكن معروفة هناك كشجرة النارجيل والقرنفل وغيرهاء حيث جلبوها من 
شرق آسياء 


ويوضح الشيخ نور الدين السالمي أن من شهد الشهادتين هو أخ لناء وعلينا 
أن نقوم بحقوق خدمته» وهذا هو تعامل الإياضية مع كل مسلم لا مع الاباضية 
فقطء وقد عرف عن الاباضية تعايشهم مع غير المسلمين وتعاملهم معهم تجاريا 
وإنسانيا ولهذا يوجد في فقه الإباضية جواز الشراء من المجوس والهندوسء فضلا 
عن أهل الكتاب» وهناك تفاصيل تتعلق بالتحرز من بعض الأشياء التي لا يلتزم 
بها غير المسلمين» وقد فصلت كتب الفقه ومجاميعها حدود ما يجوزء وما يمنع 
وما يجب أن يتورع منه المسلمء وهذا يدل على إنصاف الإباضية وعمق مراعاتهم 
أحوال البشر وتنوع ثقافاتهم بعيدا من قبول الباطل والذوبان فيما لا يتناسب مع 
الثقافة الإسلامية الأصيلة؛ فالإياضية يمثلون الوسط الذي لا يرفض الآخر ویقصیه, 
ولا يقبل بكل ما عند الآخر على عواهنه؛ فميزانهم القرب من الحق وليس مجرد 
انسياق لفتوى أو فكرة مقدسة اكتسبت قداستها من تعظيم شخص, بل التفكير 
والاجتهاد المنضبط مفتوح في الفكر الإباضي» ولابد من قبول الحق ولو جاء کائن 
من كان. ولهذاء قال الشيخ السالمي موضحا الفكر الاباضي الأصيل في هذا المبدا: 


الل ال ي مي له * ل كان مت ض لا اه 
والباطل المردود عندنا ولو *** أ به الخل الذي له اصطفوا 


فهذا سر التعایش بین الاباضية وغیرهم» ولم تشهد عمان حروباً علی آساس 


مذهي, بل جل الصراعات التاريخية كانت ضد الغازي الأجنيء کالبرتغالیین أو 
الإنجليز أو صراع بشري كما الحال في كل المجتمعات بين القبائل والأحلاف بغض 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 











حوار 
الباحث العماني آحمد بن علي الحارق 


النظر عن خلفیتهم الدينية» ومازال الإياضي يصلي خلف آتباع المذاهب الأربعة 
وأتباع المذاهب الأربعة يصلون خلف الإباضية» ویتزاوجون ویتلاحمون ویتعلمون 
من بعضهم على اختلاف مدارسهم الفقهية» ولهذا لا يوجد في عمان وکذا معظم 
البیثات التي فبها الفکر الاباضي الانعزال عن الاخر. 


وبطبيعة الحال» لا يمكن أن نکون حکیما عندما تکون منطقة آغلب سکانها مثلا 
من الشوافع» أن تفرض علیهم أئمة إباضية في المساجد. أو إدارة آوقاف من طيف 
واحد» حبث لا یمکن في کثبر من المناطق الفصل بين المدارس الفقهية» ولا تقوم 
السلطة بعمل استفزازي حساس هکذاء لا آقول ٍن هذا الأّمر نضج تماماء ولکن 
بفضل الحكمة العمانية والنظر في مصلحة الجمیع» يجب علینا جميعا کعمانیین 
أن نشكر الله تعالى على هذا الخطء ونشد عليه ونشجع عليهء وقد وعى البعض 
مسلك العمانيين وأشادوا به» عندما خرج التطرف الأعمى الذي يدمر كل شىء ويفنى 
حضارة الإنسان ويقطع آمال المصلحين. ١‏ 


*غالباً ما يصنف المذهب الإياضى من فرقة الخوارج» وهذا أمر يثير إزعاج 
العلماء والرسميين فى دولة سلطنة عمان الذين يدفعون انتماء‌هم للخوارج 
بسرد مخالفاتهم لهم فى عدد من الأصول كتكفير مرنکب الكبيرة» 
فما موقفکم آنتم من هذا الكلام؟ 


لم تشھد عمان حروباً 


مصطلح الخوارج هو مصطلح سياسي بامتباز» تمت نسبته على أساس مذهبي, بل 
لمرويات منسوبة إلى الني حتى يكتسب القدسيةء ولو بحثنا في جل الصراعات التاريخية 


المصطلح سنجده بكل وضوح لا علاقة له بكلام الني؛ ففي كتاب 


N ETT 


السياسية الواضحة لفظ (الأزارقة كلاب أهل النار)» ثم صار الخوارج 
كلاب أهل النار» وهو لفظ ننزه الني أن ينطق به» وكذا من المعلوم 
أن النبي عليه السلام لم يأت لي يحي قصصا وأحداثا متعلقة 
بالصراع السياسي المتلبس بالدينء والتي تكون في مجرى التاريخ العري. 


أما إثارة إزعاج العلماء والرسميين» فسببه الأوصاف المتعلقة بمن يوصم أنه 
من الخوارج» وهي بعيدة عن النضج الذي يعيشه المجتمع العماني في التعامل 
مع الآخرين من تسامح وقبول للآخر مع بقاء الهوية الخاصة بهم وفرق كبير 
بين الإياضية الذين كانت لهم دول تنتمي إلى فكرهم العقدي وتفكيرهم الفقهي 
والمتطرفين من ذوي ضيق الأفق في النظرة إلى الله والكون والانسان والتعطش إلى 
الدماءء وتدمير منجزات الحضارة الإنسانية قديما وحديثا. 


وموقف الإباضية واضح في عدم إباحة القتل لمجرد الخلاف الفكريء وأما 
قضية مرتکب الكبيرة» فموقفهم واضح بأنهم لا يرون أن الكبيرة مخرجة من الملة» 
بل هي مخرجة من التقوی» وهم يرون أن التقوى مناط القبول والتقوى مانعة من 
الانجرار لارتكاب الكبائر» ولا يمكن وصف مرتکب الكبيرة بأنه من المتقين الأبرار, 
فان لم يكن تقيا باراء فهو شقي فاجرء إلا أنه يبقى له خيط من الخير يوصله إلى 
الاستقامة عن طريق التوبة» هذا الخيط يجعل لمرتكب الكبيرة شيئا من الحقوق 
كعدم تطليق زوجته» والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمین» بل الصلاة خلفه إن 
لم يوجد غيره وهذا المسلك مخالف لما كتبه المؤرخون عن الأزارقة وغيرهم ممن 
يصنفون تاريخيا من الخوارج الذين يوصمون مرتکب الكبيرة بالكفر الأكبر والشرك 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 
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حوار 
الباحث العماني آحمد بن علي الحارفي 


بمجرد أن يأتي بمعصية أو عمل يعد من الکباثر ثم یستحلون دمهء فهذا التصور 
مرو حالص ال ممن سس حلون دما الا سب كرك ال اه معلل او 
التوجه إلى القبور والأضرحة» أو بما يتصورونه حکما بغبر ما آنزل الله تعالى. 


*ما هي خصوصیات الاباضية في الفقه والعقيدةء وتمایزاتها عن المذاهب 


السنبة والشيعية؟ 


في الفقه هناك آمور يقدم فیها المذهب الاباضي النص القرآني 
على المرویات؛ فالفقه الاباضي يشبه الفقه الزيدي من الشيعة 
والحنفي من السنة» ومن آمثلة التمسك بالنص القرآني تحریم الرضاع 
بدون شرط الخمس آو العشر رضعات» وکذا عدم جوز الزواج بين 
الزاني ومزنيته» واعتبار ۱۲ کیلومترا اقل مسافة لصلاة السفرء ووجوب 
القصر في الصلاة مطلقا حتى يعود المسافر إلى بلدته دون تحدید 
فترة زمنية محددة كما هو شائع في المذاهب الأخرىء رغم اختلاف 





يمتاز المذهب الإباضي 
بعدم قبول المرويات 
في العقيدة كرؤية الله 
أو الخروج من نار جهنم 
أو الاعتقاد بالمخلص 
والمهدي 








المذاهب في وجوبها أو ندبيتهاء وكذلك من المسائل المعمول بها 
وجوب الطهارة من الجنابة للصائم» فمن اصبح جنبا اصبح مفطراء 
ولابد له من الاغتسال قبل طلوع الفجرء ومن أراد أن يفطر في السفر» 
فلا یصبح في بلدته ولابد أن يخرج منها قبل طلوع الفجرء ومن فعل 
الإياضية في الصلاة عدم الاعتراف برفع اليدين أو وضعهما على الصدر. 


وأما في مجال العقيدة, فالاباضية تتمسك بالتنزيه المطلق لله عن مشابهة خلقه, 
كما أن أهم مباحث العقيدة تتمثل في التوحيد والعدل والنبوة والمعادء ويمتاز 
المذهب الاباضي بعدم قبول المرويات في العقيدة كرؤية الله أو الخروج من نار 
جهنم أو الاعتقاد بالمخلص والمهدي أو جعل الامامة من العقائد والأصول؛ كما 
تعتني الإياضية بالعمل الصالح وتعتقد حقيقة الإيمان في العمل الصالح. فهم لا 
يربطون التدين بالتعلق بالبشر وتقدیسهم» ولهذا لا توجد عندهم قضية الأضرحة 
ولا الأشراف والسادة؛ فكل مؤمن عندهم ولي لله تعالى» كما أن شفاعة النبي عليه 
السلام تكون لمؤمن يزداد بها الدرجات لا لفاسق يتحول بها إلى تقي» ويستندون في 
ذلك إلى الآيات التي قيدت الشفاعة بأن يكون المشفوع له مرضي عند الله والشفيع 
كذلك مسموع له عند اللّه تعالى. 


كما أن العقائد عند الإياضية تبنى فى أصلها على الأدلة اليقينية» لأن العقيدة 
ثمرة اليقين» حيث تمثل القناعات العليا للانسان ولا تقبل المروبات» لأنها ظنيةء 
وهي تحتاج إلى حجة كتاب الله القطعي. ولهذا قال الشيخ ابن بركة البهلوي: 
«والسنة عمل بكتاب الله وبه وجب اتباعها». يعنى أن ما ينسب إلى النى عليه 
السلامء إنما هو عمل الني بكتاب الله تعالى» وهو ما نسميه سنة» ووجب اتباع 
النبيء لأنه متبع لكتاب الله تعالى. 


فالإباضية لها شروط قد تكون قاسية في قبول المرویات» وذلك على قاعدة عدم 
مخالفتها للقرآن الكريم والسنة المجمع عليها؛ أي المعروفة لدى جمهور الإباضية 
أو جمهور المسلمين بما فيهم الإباضية» حيث يجتمعون على أمور معلومة لديهم 
تتوافق مع القرآن الكريم والمنطق السلیم؛ فما جاء معارضا لا يقبل عند الاباضية 
ولا يعتد حينها بنظافة إسناده الظاهريء فالإياضية من شروطهم سلامة المتن 
ولا تا ما ول س O TD‏ لمن رن 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 














حوار 
الباحث العماني آحمد بن علي الحارفي 


السند على حساب سلامة المتن وانسجامه. وآما لماذا تقبل المرویات في الفقه 
وترفض ‏ العقائد» فذلك لأن الفقه عمل اجتهادي قابل للتغیبر» كما أن الروایات 
تقبل التصحیح والتضعیف بخلاف العقيدة التى لا يمكن أن تكون موضع أخذ ورد. 
وله دا لا مکی آن نی عم ده ا حدبت اه مس تلا عن کناب الله ذال 


*کیف یتموقع علم الحدیث ومنهجیاته في منظومة المذهب الإباضي؟ 


نشير بهذا الخصوص إلى وجود منهج یعتمد على تصحیحات بعض من تقدم 
ویعد أولئك آخر ما انتهی إليه التصحیح والتضعیف؛ أي القبول والرد وهناك منهج 
وان كانت خطواته خجولة پنحو نحو نقد المتون» وعدم قبول الرواية بمجرد نظافة 
الإسنادء ويتعامل مع علل المتن كما يتعامل جمهور المحدثين مع علل الإسنادء 
ويعتني المذهب الإباضي بالفقه والآثار التي تؤيد الفقه والفهم» وينطلق من القران 
الكريم اولاء ثم ماکان عليه العمل ولا يرد المرويات بشكل مطلق كما لا ينظر 
إلى الأحاديث بعدائية تامة ولكن بحذر. لذلك» فان فقهاء الإباضية» بخلاف النظرة 
التقديسية للصحاح كما هو لدى البعضء حيث يعتبرونها قواعد لفهم الدين ولو 
خالفت القرآن الكريم وكأنها نصوص قطعية» ينطلقون من نظرة نقدية لهاء ومع 
ذلك بداً الانبهار بالمرويات وبريقها يلج في منطقة التفكير الإياضيء وربما يفسر 
هذا بالخوف من ترك شيء قد يكون له أصل في بیان الني وتفصيلاته مع أن منطقة 
الاعتقادات بقيت نظيفة إلى حد کببر» وتم رفض الأحاديث الآحادية المعارضة 
لظاهر القرآن الكريمء والتى من خلالها تسربت أفكار التشبيه لذات الله تعالى 
والارجاء والتقديس للحاکم وقبول الظلم على أساس أنه مقدرء وما إلى ذلك من 
الأمور التي ظلت مثار بحث فلسفي في الأمة الإسلامية. 


كما يتميز المذهب الإياضى أيضاء بشىء من الاستقلالية فى التفكير بعيدا عن 
الوصاية باسم السلف أو آهل الببت» ولهذاء آنتجت الاباضية ن الاريخ دیمقراطبة 
تصب في فهم مفهوم الشوری في اختیار الحاکم وشروطه»ء لکون الاباضية لا يشترطون 
القرشية ولا الهاشمية ولا العباسية ولا الحسينية» وانما یصلح للقيادة والامامة كل فرد 
موحد مسلم عالم سلیم الاعضاء غير مستبد بالرآي» ویجوز عند الاباضية عزل 
الحاکم المستبد» وتسقط ولایته ویجوز الخروج علیه. إن لم يترتب على الخروج 
عليه فتنة وترجحت المصلحة. 





*ما رصيد علماء الإباضية في التقارب المذهي» وحضورهم في يتميز المذهب الإباضي 
الهيئات والمجمعات الفقهية الدولیة؟ أنضاء بشیء من 


م e‏ لم 
شيوخهم على الحضور في مؤتمرات التقريب» وكذا مجامع الفقه. بعیدا عن الوصايةباسم 
حيث يساهمون فيها ببحوثهم» كما أنهم يقيمون ندوة الفقه الاسلامى السلف آو اهل البيت 
سنويا وشيوخ الإياضية أعضاء في الروابط والمؤتمرات في العالم. 
فالإباضية لهم عضوية في رابطة العالم الاسلامي ومجمع الفقه 
السلا ها ی الل ور اة 
المشاركة في مؤتمرات التقریب بين المذاهب وغیرها من الهیشات» وهذا ديدنهم منذ 
يو دال ران الال ااه ولا إل را اسان 
ای NE O‏ ای رن ال ار 
كما كان للاباضية في المغرب العري نفس التوجه؛ فالباروني (ت ۱۳0۹ه) اقترح مع 





العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 














حوار 
الباحث العماني آحمد بن علي الحارني 


السالمی آلیات اجتماع المسلمین تتضمن عدة آسئلةء منها: ما هی الأسباب الحقيقية 
للفرقة بين المسلمین؟ وهل بعض آسبابها تتعلق بالمذاهب أكثر من التعلق 
بذات الاسلام؟ وهل یمکن أن یجتمع المسلمون؟ وان كان ذلك ممكناء فأي البقاع 
یمکن أن تکون أرضية مناسبة لجمع المسلمین وإذكاء روح الأخوة الاسلامية بینهم؟ 
فأجابه الامام السالمی على أسئلته» وبين له أنه موافق له أن من آسباب التفرق 
هو التعمق ق مال المذهبیات» وان آنسب مکان للاجتماع إن خلصت النواياء 
وتوفرت الارادة هو مكة المکرمة مهبط الوحي» وآقرب الطرق له أن يدعو الناس إلى 
ترك الألقاب المذهبية» ویحثهم على التسمي بالاسلام. 


إن دعوتهما لم نکن وليدة ضغط خارجي, ولا نتيجة مبادرة آتية من خارج 
المجتمع الاباضي. فالعلامة المؤرخ سلیمان باشا الباروني» آخلص آیما إخلاص لوحدة 
الأمة الاسلامية وأسلافه من الأئمة الرستمیین الذین كان لهم الدور الفاعل في ایجاد 
منافذ ونوافذ للدولة الأموية في الأندلس إلى بلاد الشرق الاسلامي. وق واقعة آخری؛ 
عندما وقعت الحرب بين الملك عبد العزیز بن سعود والامام يحي إمام اليمنء 
ساء الباروني تنافس الصحف في نقل تلك الأخبارء واعتبر تلك الحرب حربا مشؤومة» 
وناشد صحف المسلمین أن تغير لهجتها من تلك الحرب» وأن تکون وسائط خيرء لا 
وسائل صب الزیت على النار. 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 
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بورتریه ذوات 
ميادة آبو جابر: دآب وعطاء وحلم لا ينتهي 
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بورتریه ذوات 
ميادة آبو جابر: دأب وعطاء وحلم لا ينتهي 





اعلامية آردنية 


الرغم من تفوقها الاكاديمي في 

تخصص الجيولوجيا الذي درسته 

في الجامعة الاردنية» لتتخرج 
الأول على دفعتها في البکالوریوس عام ۰۱۹۸۸ وتسافر 
إلى آمرد يكا وتقضي ثلاث سنوات لدراسة ماجستیر في 
جيولوجيا البيئة» إلا أن حياة الباحثة الأردنية ميادة أبو 
جابر العملية آخذت لاحقاً مسار مخفا بستند ال 
ایمانها بأهمية توظیف الشباب العريء والدور الرائد 
الذي یمکن أن يلعبه القطاع الخاص في المساهمة 
بهذا النوع من المبادرات» لتغدو واحدة من أهم 
الباحثات والرائدات الاجتماعیات ‏ منطقتها في مجال 
التمکین الاقتصادي للشباب. 


آدرکت مبادة» المولودة في الباکستان عام 
۷ لام باکستانية من البشتون» وهي معلمة لغة 
انجلیزبة» ووالد آردني يعمل مهندساً مدنياً وجود 
«كوتا مخفية» حقيقية ف كل المؤسسات المحلية فیما 
يتعلق تحديداً بتمكين المرأة اقتصادياً من جهة» وق 
تکبیل الإبداع والمبدعين ودعم الشباب من جهة 
ثانية» وهي سمة موجودة في المجتمع العري عموما 
إذ لا يشجعء وفق قولهاء على النجاحات» ومن هنا 
حاولت الباحثة أن تسهم في تغيير هذا الواقع بخلق 
فرص مواتية للابداع» آخذة على عاتقها لعب دور قي 
تطویر مجتمعهاء وخاصة تمکین المرأة اقتصاذيا. 


ميادة والتنمية الاجتماعية 


لم تستسلم ميادة لإغراءات فرص العمل التي 
غرضت عليها في الخارج» بل أصرت أن تتواجد في 
وطنها الأردن» لتعمل فيه وتزود المجتمع بخبراتها 
وتسهم في التغيير الإيجابي الذي تؤمن انه واجب 
الجميع کل فی مجاله. ففي عام 1996 قررت أن تذهب 
ال خن اش که اموي الجتواعية حملت معلمة 
في القطاع الخاص حتى عام ۲۰۰۰ لتتجه بعدها إلى 


شركة خاصة بها تعنى بالتغيير من خلال إعداد مناهج 
مدرسية ترق بعقول الطلبة. 


مضى على ميادة في مجال التنمية المجتمعية ما 
يزيد على خمسة عشر عاماًء وعرفت بكونها رائدة 
اجتماعية في تنظيم العديد من المبادرات الناجحة»ء 
إذ كان لها دور آساسی ف انشا أكشين من المتظمات 
غير الحكومية الناجحة في الأردن» حبث كانت المدیر 
التنفيذي المؤسس لكل من الجمعية الملكية للتوعية 
الصحية عام ۲۰۰۶ ومؤسسة التعليم لأجل التوظيف 
الأردنية عام ۲۰۰۱. 


ونتيجة لإلمامها بالمفاهيم التربوية» تم تعيين 
ميادة كمستشارة فى مكتب الملكة رانيا العبدالله فى 
عاف 8ه !ا تعد اب اه وطنية درتت المعلمين: 
حيث اقترحت تأسيس مركز الملكة رانيا لتدريب 
المعلمين والقائم بالوقت الحالى. 


وكالة الإنماء الأمريكية»ء والتى تعن بتأسیس مبادرة 
«من السوق إلى العمل» في وزارة التربية والتعليم. 


وهذا كان الحافز لها لأن تصبح المدير المؤسس 
لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية. ومن خلال 
عملها في مجال تدريب وتوظيف الشباب الأردني» 
استطاعت بتجربتها العملية في المناطق النائية في 
المملكة» تأهيل ما يقارب > آلاف من الذكور والاناث 
في محافظات نائية وتوفبر فرص العمل لهم. وحققت 
الباحثة هذه النتائج من خلال إطلاق الفكرة الريادية 
والمبنية على برامج التوظيف النابع من الطلب» 
وذلك بربط البرامج التدريبية بحاجات سوق العمل 
وحصول التزام مسبق من القطاع الخاص للتوظیف. 


ميادة والسعي لتأهيل الشباب 


إن عمل الباحثة» سيما في محافظتي المفرق 
معان كان مؤفرا جداء حبث عملت عل قطان 
الشباب والشابات الذين لم يحالفهم الحظ في 
الثانوية العامة» وفقدوا الأمل في الحصول على 
فرصة عملء فزرعت فيهم الإرادة والتحدي بتأهيلهم 
للحصول على وظائف؛ الشابات في المصانع الإنتاجية 
في المفرق» أما الشباب» ففي شركة الأوسط للمقاولات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








بورتریه ذوات 
ميادة آبو جابر: دآب وعطاء وحلم لا ينتهي 


LINTON 
INITIATIVE 


لم تستسلم ميادة لإغراءات 
فرص العمل التي غرضت علي 
في الخارج بل أصرت أن تتواجد 
في وطنها الأردن: لتعمل 
فيه وتزود المجتمك بخبراتها 
ونسهم في التغيير الإيجابي 


ووصفت ميادةء التي قضت معظم طفولتها مع 
العائلة بالسعودية حت السادسة عشرة من عمرها 
لتستقر بعدها في الأزدن» التجربة ب «الصعبة» حيث 
تطلب الأمر إشراك المجتمع والعائلات في تغيير 
الیعتق دات دى مادم ة الوظیف 4 و فة العمل 
للشباب والشابات أياً كان نوعة. 


وکانت ميادة من آوائل من بدأ هذه الفكرة الريادية 
عام ۳۰۱ حيث استطاعت عقد شراکات مع أكثر من 
۳ شركة وتأمين التمویل باکثر من ۳ ملايين دولار من 
العدید من الجهات المانحة مثل: الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية 5۸۱0 والاتحاد الأوروي» وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنماي» والقطاعات الخاصة الأخرى. 


ذعیت الباحثة في عام ۲۰۱ للانضمام إلى جلسة 
في مبادرة «کلینتون» العالمية التي آدارها الرئيس 
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الأمريي الأسبق بیل کلینتون» وقامت الملکة رانيا 
العبداللّه بافتتاح الجلسة التى حملت عنوان «آصوات 
التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال آفریقیا». وق 
عام ۲۰۱۲» تم اختیار المؤسسة التى تدیرها كواحدة 
من بين ۱۵ مبادرة ريادية في العالم للابداع في مجال 
التعلی م والتوظی ف» وتم تكريمها في مؤتمر ٤5ا۷‏ في 
قطر-الدوحة. وق عام ۲۰۱۶» تم عرض برامج التدريب 
والتوظيف التي تقوم بها ميادة على برنامج C۸۸‏ في 
العرض الخاص لجون دفتيريوس 08218810105 JOHN‏ 
ببرنامج يدعى Jordan Youth Unemployment‏ 
۰ وتم تصوير برنامج تأهيل نساء المفرق 
لدخول سوق العمل في مصنع لإنتاج النسيج. 


ميادة وعالم الحروف 


أما في الأردن» وبعد النجاح الذي أحرزته في هذا 
المجال» عينت في عام ۲۰۱۳ للعمل في إدارة مجلس 
فؤسسة التدریب المفى ف المملكة لاتير على 
السياسات نحو نهج يقوم بربط التدريب لتلبية 
احتیاجات سوق العمل. 


ميادة - التي تتقن إلى جانب العربية والانجليزية 
البشتو والأردو - انتهجت خطاً مختلفاء فبدافع 
إيمانها بدور التعلیم في تغیبر الاتجاهات وتشکیل 
السلوکیات» وآهمية المبادرات المبنية على 
دراسات وأدلة واضحة» أنشأت شرکتها الخاصة 
«عالم الحروف» عام ۲۰۰۱ بالتزامن مع نشاطاتها 
في تنمية المجتمع المدنی» والتي من خلاله تجري 


ات 





العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 























بورتریه ذوات 
ميادة أبو جابر: دأب وعطاء وحلم لا ينتهي 


البحوث التربوية والاجتماعية» وتقييم الأثر وإعداد 
استراتيجيات لتغيير السياسات. 


اسم الشركة يرمز إلى العودة إلى الأساسیات» عندما 
يتعلق الأمر بالقيام بأي نوع من المبادرات» بأن تكون 
هذه السياسات والمبادرات مبنية على أدلة ودراسات 
واضحة» على ذلك فان الطريقة الوحيدة التي نستطيع أن 
نعرف بوضوح إلى أين نتجه» هو أن نفهم حقا أين نحن 
وما هي الطرائق المختلفة التي تؤدي إلى التغيير المرجو. 


وتقوم «عالم الحروف» بالبحث وتطوير الموارد 
التعليمية» وعملت الشركة أيضاً على تطوير المناهج 
المبتكرة في اللغة العربية التي تعزز الشعور بالانتماء 
لدى الشباب العریی» وإكسابهم الشعور بالفخر 
بلغتهم وثقافتهم. وبالتالي» الحد من هجرة العقول 
وضمان الشباب المؤهلين لبناء بلدهم واقتصادهم. 


أجرت ميادة من خلال شركتها عدة بحوث منها 
ماتم نشره في منشورات الأمم المتحدةء ويتطرق 
لإدخال المفاهيم المائية في المناهج المدرسية كما 
قامت بإعداد عدة دراسات لمنظمة الإنماء الأمريكية 
0 لتقييم المعرفة والسلوكيات والاتجاهات لدى 
الشباب في كل من المنهج الرسمي وغير الرسمي فيما 
يتعلق بالحفاظ على البيئة. 


ومن خلال «عالم الحروف» أعدت ميادة العديد 
من الكتب المدرسية لمدارس خاصة» مثل كتب 





التاريخ في بلاد الشام من الصف السادس وحتى 
العاشر. وأعدت مادة التعليم وأخلاقيات البيئة. 


ميادة والتحدي المستمر 


ما أنجزته الباحثة كان ردة فعل على معيقات 
واجهتها هي نفسها في العمل؛ فبعد |نهاتها الماجستير 
من جامعة دی وك «>راrsiمUniv Duke‏ عادت ميادة 
من الولايات المتحدة إلى الأردن فى عام ١۱۹۹ء‏ لتعمل فى 
سلطة المصادر الطبيعية كباحثة في مختبرات التنقيب 
عن البترول لدراسة خزان حقل الريشة الغازي في 
الأردن» وبعد ستة آشهر من عملهاء حيث آعدت من 
خلالها دراسة متميزة للخزان الجوق في حقل الريشة» 
واجهت مضایقات «جندریة» عديدة من زملاتها 
الرجال في العملء إذ كان في كثير من الأحيان يتم 
تذكيرها بأنها امرأة» ويجب عليها البقاء في المنزل» لأن 


لإيمانها بدور التعليم في تعییر 
الاتحاهات وتشكيل السلوكيات 
أنشأت شركتها الخاصة «عالم 
الحروف» عام )٠0(‏ بالتزامن مع 
المدني 





العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 




















بورتریه ذوات 
ميادة آبو جابر: دآب وعطاء وحلم لا ينتهي 





لا تخفي أن الدعم من الرجال 
مهم لترتقي المرأة بنفسها 
وبعملها مهما كان وخصوصاً 
الرجال المحيطين بها 


هذه الوظيفة غير مناسبة للمرأةء وأنها تأخذ مكان 
وظيفة رجل ما! 


الوضع «المحبط» الذي عاشته ميادة ف سلطة 
المصادرء جعلها تنتقل لفترة وجيزة إلى وزارة المياه 
والري عل الوضع یکون مختلفاء إلا أن بيئة العمل 
كانت ممائلة يهيمن عليها حس ذكوري طاغ» وفق 
وضفيناء الأ أن هذه الصقوتات ال واجهها كامرأة 
كان لها دور حاسم في المسار الذي اختطته في مجال 


توصلت ميادة إلى أن التحرر الاقتصادي للمرأة لا 
يمكن أن يتحققء إلا إذا لوحظ أن الإجراءات المطلوبة 
مرغوبة ومشروعة من قبل أرباب العملء والمجتمعات 
المحلية؛ والعائلات على حد سواء. عندها فقطء 
يمكننا أن نتوقع من النساء الانتقال بسلاسة من 
الدراسة إلى سوق العملء وأن القيود الثقافية 
العميقة» وخاصة في مجال التعليم» تحتاج إلى أن 





تدرس عن كثب. فطوال المرحلة المدرسية تتعرض 
الفتيات إلى رسائل تركز على المهارات المنزلية دون أن 
تهيثها للعملء بل تعدها للزواج عوضا عن مهارات 
التوظیف» في حين أن الذكور يناط بهم وحدهم وفق 
هذه المناهج تحمل الأعباء الاقتصادية للأسرة. 


وتنسرب هذه الرسائل إلى عقول الطلبة مُشكلة 
الصورة الرائجة لأدوار الجنسين في الإنتاجية» وتؤثر 
على الرغبة الاجتماعية للرجال والنساء على قبول 
هذه الأدوار. ومن هنا ترى الباحثة أن التغيير الثقافي 
بهنه النظرة يبدا ق المدرسة؛ حبث تتشكل القیم 
والأیدیولوجیات في وقت مبكرء وتعتقد أن الطريقة 
الوحيدة لاشراك النساء ء في وظائف ذات معی هو 
خلق تغيير للعقلية فیما یتعلق بدور المرأة کداعم 
اقتصادي. 


ميادة والسعي لتمحین المرأة 


وعلی الرغم مما واجهته ميادة» فإنها لا تخفي أن 
الدعم من الرجال مهم لترتقي المرأة بنفسها وبعملها 
مهما كان» وخصوصاً الرجال المحيطين بهاء فزوجها 
ووالدها وأخوها وأولادهاء كما تقول» ساندوها 
ودعموها لتنتقل من تجاح إلى آخرء وإذا كان الرجل في 
ميدان العمل يعادي المرأةء وفق رآیهاء إلا أنها ترى 
أيضاً أن النساء كثيراً ما يُعقن تقدم بعضهنء بل 
يعطلن نجاح التخریات» لكنها أيضاً وجدت نماذج 
نسائية كثيرة تدعم المرأة» مثل لیلی شرف ومیساء 
البطاينة وهیفاء النجار وغیرهن. 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 




















بورتریه ذوات 
ميادة آبو جابر: دأب وعطاء وحلم لا ينتهي 


بعد کل هذه الخبرة الطویلة» تری ميادة أن 
المرأة ما تزال تحاول أن «تستمد القوة» للمشاركة 
إلى جانب الرجل ف القوى العاملة الأردنيةء ولکن 
دون نجاح يذكر. فالأردن يحتل مرتبة عالمية متدنية, 
عندما يتعلق الأمر بمعدل مشاركة الإناث فى القوى 
العاملة» الذي يقف عند مستوى 1۱۲ فقط! 


وانطلاقاً من هذا الواقع» قررت الباحثة أن تسلك 
طريقاً مختلفاً باتجاه بدء مبادرات» لتمكين المرأة 
من سوق العمل مبنية على دلائل وآبحاث» تدرس 
بعمق جذور المشكلة ل «تحطيم الأبواب الزجاجية», 
في إشارة إلى الإناث الراغبات في العمل لكنهن غير 
قادرات على مغادرة منازلهن» فقررت القيام بدراسة 
للنظام التعليمي لفهم الأيديولوجيات والرسائل 
المتعلقة بالاقتصاد النسوي. من خلال بحث استمر 
خمسة أشهرء وعرضت النتائج الق توصلت إليها 
في جلسة أطلقتها السيدة الأولى في الولایات المتحدة 
میشیل أوباما في معهد بروکینغز؛ حیث اختبرت آبو 
جابر کباحث عالمي في عام ۲۰۱۶ على جهودها في هذا 
المضمار. وتم تعيينهاء من المعهد للقیام ببحث 
مکثف في منطقة الشرق الأوسط. 


الباحثة المجدة التي تنتقل من مبادرة إلى آخری 
بهمة ونشاطء لم تتف وق بالدراسة فحسب بل 
كانت بطلة المملکة في التشس الأرضي من 1۹۸0 ۱۹۸۹ 
تزوجت في عام ۱۹۹۲ من ماهر التل» وهو مثلها لاعب 
تنس ولها ثلاثة آولاد ذکور وتبدو الرياضة حاضرة 


RI ASS NC 





1 
العدد (۱۸) - 


في عاتلتهاء فابنها الكبير فيصل الذي سافر إلى آمریکا 
مؤخراً لإكمال دراسته في الهندسة الصناعية» هو 
لاعب تنس فى منتخب المملكة. كما أن ابنيها الآخرين: 
يمارسان أيضاً رياضة التنس وكرة الطائرة والرکوب 
على الدراجات. 


تعتقد ميادة أبو جابر أن مسيرة الأردن نحو 
الاقتصاد النسوي ماتزال في بداية الطريقء وأنها 
تتطلب مزيداً من الثبات والمقاومة والتصميم. 
وفي خضم هذا الحلم تظل ماضية في مشروعها 
«عالم الحروف» الذي أنشأته بأيد أردنية تطمح أن 
تعمم مناهج مراعية للنوع «الجندر» ودور المرأة في 
الاقتصاد النسويء بدءاً بالطفولة المبكرة الق تشتغل 
عليها باللغة العربية بين الأطفال والناشتة» على غرار 
الكتب الأجنبية بجودتها وكسر احتکار وزارة التربية 
لإعداد المناهج أسوة بالدول المتقدمة» بأن يترك 
هذا المجال للشركات الخاصة لتتنافس في رفع جودة 
الکتب شكلاً ومحتوی» وهو ما سيصب كما ترى في 
مصلحة الطلبة والمجتمع. 
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الععه والشعوب وال 


2-0277 لاقت - : 


من هذا المنطلق توجهت مجلة «ذوات» بسوال العدد ال مثقفين وکتاب ونان عسرب ي 
مجالات مختلفة لمعرفة آراتهم ق المسألة. 








العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
آما زال للفن دور في تغيير العقول والشعوب والواقع؟ 


روح تنفغ في وجه العدم.. 


شدد الباحث ا ي علم اجتماع التربية»ء الدکتور شرف الدین شكري على 
أهمية الثقافة م مؤكدا أن «كل المجتمعات» تعبش الثقافة بمنظورها الخاص 
الذي يعكس علاقتها كت الطيعة. فالمجتمعات البدائية التي خضعت للدراسات 
الأنثروبولوجية» أظهرت بأنها مجتمعات تعيش تفافتها الخاضة, وفق منهاج جح متميز 
يفرز نوعاً من الب الفوقية الثابتة التي يبدو الخروج عنها مستحيلاً مما يجعل البنى 
التحتية محكومة بالتشابه والمماطلة في التغيير» الذي يتطلب الكثير من الأجيال المتعاقبة لي يحدث ولو جزشاً. 


واستنتج أن «الثقافة فعل تراکمي»» خلافاً للفن الذي يرى أنه «فعل انتقان», مستدلاً على ذلك بما توصلت 
إليه «الدراسات الحديثة الي أماطت الغطاء عن الكثير من النتاج الفني الذي كان موجوداً في المجتمعات القدیمة» 


آشارت إلى أن الأعمال الفنية ات رزرآزج | تك لم يكن لب لها 
صفة إنعاتها بأنهاكذلك- , أي فنية - لو لم تكن متمايزة 
عن غيرها من النتاج الثقافي أل تمنحنا تلك الروع الطيبة الذي عامرته. 


I 


وراى ان «هده ( ث۵ والة زف 7 «الفنية»» كانت تقيم علاقتها 


مع المحيط الذي يحضنها بشكل جديد لم يسبق 
له مثيل من قبل, وکانت وجه العدم, وتخلق المعنی تمارس الى آحایین کشيرة 


منبثقة من افرازات اللاوعي» المتجدد لاستمرار الوجود ولم نكن مشغولة بالإبداع 
الواعي, وكانت اللذة وحدها بلا تکرار مما الاسدلط الاح ومح ادر 
الزمن تتحول اللذة إلى هواية و و 
محك التجربة. وهنا يبتدئ الوحي في الاشتعال. وتبتدئ مسؤولية الفكرة - الجميلة - تسعى نحو لذة أسمى» وأكثر 
عبرة وشمولية, وذات رسالة ما قد تعکس القهر الاجتماعي أو الهواجس الشّخصية». 


آما من الاح التاریخبة؛ ف«حتی نهاية الفرن السادس عشیء ظل الفعل الفنی الت مجاضر و آوروبا 
من قبل بنية ذهنية متشددة تريد أن تعکس العالم كما تشاءٌ مصالحهاء وفق خطاب لاهوقٍ يدور حول نفسه 
ویرفض الخروج عنها - التشبيه آو الادماج - ومع دخول آوروبا مرحلة حضارية» شكلت طفرة ف الجانب «المادي» 
للثقافة بانبثاق الشورة الصناعبة في إنجلترا عند نهاية القرن الثامن عشرء وتواجد المدن الصناعية الکبری المحاذية 
لكبريات المدن الأوروبية الأخرى, ل الأشخاص بحثاً عن سس أفضلء وتعذد العلافات الاجتماعية التي نان 
بالموازاة من تلك المدن مدنا فقبرة شديدة العوز والحاجة» انبثشت معارف عدة حاولت الژبط بين الانسان 
وتطور الحالة الصناعية. وهذا ما جعل الإنسان ي القرن التاسع عشر عار باهتمام جمیع العلوم بعد آن 
تخطی «سيطرة» الخطاب الميتافيزيقي» ثم الخطاب اللاهوق» ودخل مرحلة الخطاب العلمي» وأصبح محكوماً 
في إنتاجه الفكري برابط خاص في علاقته مع المحبط الذي یزوده بدوره بأشياء تساعده على ذلك: كحرية التعبیر 
وحرية الاختراع وحرية التفكير في جو تنويري» لابد من أجل هضم الإنتاج الثقافي وإعادة إنتاجه في شكل جديد؛ 
آي ف شكل ثقافة فنية ومعق لنة» من شأنها أن تمنحنا تلك الروح الطيبة الجميلة التي نكلم عنها «نیتشه»» والتي 
نفخ في وجه العدم» وتخلق المعنى المتجدد لاستمرار الوجود بلا تكرار ممل». 





ذؤات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
آما زال للفن دور في تغيير العقول والشعوب والواقع؟ 


بالخبز وحده؟! 


آما الروای السوري هیثم حسین, فتساءل انکاریاً «هل یمکن للانسان أن 
يحيا بالخبز وحده..؟»» لیجیب: «إن صيغ العیش تختلفء والنظرة إلى الحياة 
Ey‏ لبناء المنشودء والمساعي التي تصبٌ في طريقه, 
والتي تجاهد لترقية الإنسان من حالة إلى آخری» ي يكون لائقاً بالحياة التي 
تحتاج منه تكريس طاقاته كلّها لیحظی بلذائذها. واللذائذ هنا لا تقتصر على الغرائز والشهوات» أو 
الحاجات الأساسيّة في المأكل والمشرب» بل نتعتی ذلك التصوّر إلى حالات أسمى» تشكّل فيها الفنون 
والآداب الأساس الحقیقی». 


وذكر أن هذه المقاصد من الفن مذكورة عند السابقين الذين تحدثوا «عن لذَّة تلفي الفنون 
التعا > وكيف نها تشكّل عصب الحياة 
ور ا ل ا رن مي بام 
تقبه من ذاته سك" وتأثیر واقعن ومستقبليب سني من ارس 
الاتهامية للاخر» ویکتشف مديد لذلك فلا مناص من تقاطعات كثيرة معه 
عدن عد العنماا له وسا سح سس 
الفنون والآداب» يتعرف E‏ إليه وإلى تفاصیل حياته» 
يشاركه أفكره وأحلا (اقيك. وطريق للحضاله لا وتصورات» یبد جهله 


به». یضل ولا يتيه 


لهذه الأسباب»ء یری حسين أن «الفنُّ يظلٌ صاحب دور تنويري 0 وافعيّ ومستقبلي مدید 
لذلك فلا مناض من الاعتماد عليه كوسيلة بناء راقية» وطريق للحضارة لا سال ولا يتبه». 


أما «مَن لا يؤمن بدور الفنّ والأدب في بناء الانسان الواعي بذاته وتاريخه وراهنه ومستقبله»» فانه في 
تقديره» «يفسح مجالاً للوحش الرابض في دواخل الانسان ي يتضخّم ويتجبّر ويتجسّدء ليبحث عن سبل 
عنيفة لإرواء نزعاته الوحشيّة, ذلك أن في داخل کل منّا عوالم متصارعة» وحده الفنّ يمد الطريق نحو 
ذاتنا الإنسانيّة المسالمة الهادئة المتزنةء وهو بذلك حجر الأساس في أي بناء منشود». 





| ذؤات ۱ 


| العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
آما زال للفن دور في تغيير العقول والشعوب والواقع؟ 


إنما الأمم الفنون. 


أما الكاتبة التونسية حياة الرایس فقد حلا لها أن تغیر بيت الشاعر أحمد شوق 
المعروف عن الأخلاق ليصبح: 


«إنما الأمم الفنون ما بقيت فإن هم ذهبت فنونهم ذهبوا» 


معللة ذلك ب‌آن الفن هو مقياس درجة رق الأمم لأن الأمم تعرف بفنونهاء بل تذهب ادر وتندثر» 
وتىقی فنونها آثاراً تدل علبها. والفافة مسا هي کل ما يبقى بعد آن يذهب کل شيء» والمثل التونسي عندنا 
یفول: «ما ییقی ٤‏ الوادي إلا حجره»» بمعنى الثقل الذي لا تجرفه المياه والتيارات والأهواء». 


وتضيف الرایس: «ما زلت أعتقد أن الفن هو الخلاص, وهو حبل النجاة الذي یجب آن نتشبث به 
لمقاومة العنف والدمار والارهاب» لذلك على كل البلدان التي تريد أن تقاوم الارهاب أن تؤمن بالثقافة ولا 
ودورها في تهذیب الشعوب ثانباء وآن تضع استراتيجية لتربية نشئها على الفن ون والآداب منذ الصغر منذ 
الحضانة» وآن تواکب الفنون كل مراحل التعلیم من مسرح وسینما وموسيقى وشعر ورسم وغناء»... 


ورأت الرايس أن المؤسسة السياسية أيضاً معنية بهذا وذلك ب>أن تراهن على الثقافة والمثقفينء لا أن تجعل 
الثقافة آخر اهتماماتهاء لأن ۳ ۱ 1 الارهاب يدخل من الفجوة 
التي أهملها لانسان في الفن هو الخلاص: 01 _ شخصیته» ولم يحصنهاء 
ولم يملأها بالفنون يعطي للفرد سموه والثقافة والفکر المستنير» 
ومن هنا يدخل الارهاب». ویرفعه درحات تفاس بها 


کماآن ا حضارات الامم ار 
الفن والثقافة» وتری أن من واجبه «آن یقوم بدوره 
في تأطير الشباب» ونكوينهم» وملء فراغهم وأن تؤمن الدولة ایمانا عميقاً بأهمية الفن والمسرح والسنیما 
والموسيقى ودورها الثقافي والتنوي ري بدعم الموسسات والفعالیات الفنية» والمبادرات الثقافية الهادفة, 
والمشاریع المثمرة» ومنابر الفکر والإبداع» لما تمثله من إضافة إبداعية» وركيزة آساسية لتنمية الفرد والمجتمع» 
وأن تعطي أولوية لخارطة المشاریع التنموية الثقافية» التي تعد آحد روافد التنمية الشاملة, من خلال نشر 
المسارح بجميع المحافظات ام من أجل ابراز صورة أ المشهد الثفاق. وأن عل صناعة السنيماء وأن 
تدخل الثقافة والفنون ار و ی ار الا ا ين امام المشاريع 
الثقافية والفنية» وأن يغامر بإعطاء قروض ثقافية من أجل مشاریع ثقافية. بمعنى أن يساهم رأس المال 
الخاص مع القطاع العام في دعم الفنون بالاستثمار فيهاء لأنها هي التي یی يا يما 
لحماية مصالحه». 


وختمت بالقول إن «الفن هو الخلاص, لأنه يعطي للفرد سموه ويرفعه درجات تقاس بها حضارات الأمم». 





ذؤات 


| العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
آما زال للفن دور في تغيير العقول والشعوب والواقع؟ 


البحث عن المعنی الغائب 


من جهته» رأى الباحث المغري عبد العالي المتقي أن الفن «يستمد bi:‏ 
قوته من قدرته على التأثير في الوجدان الجمالي للمجتمعات» إنه يحملهم ۰ 
على البحث عن اسان اس ال ی ا ا 
يمثل كل آشواقهم لمعاني جديدة للحياةء أشواق تتدثر بالجمال لتسمو 
أكثر إلى معارج جديدة في فهم الحياة وعيشها. الفن يعطي للحياة معنى 
حين تغتالنا التفاصيل اليومية بماديتهاء إنه بوابة لرؤية أخرىء لمعنى آخرء لإمكانية أخرى في 
الفهم». 


والفن أبعد من ذلك يساهم في التقريب بين الشعوب: «فالفن يفتح للمجتمعات إمكانية 
آخری لترسیخ العیش المشترك» فتصیر القیم الا فهر د ییا اختلفنا عن 
باق القیم. فهو یمد ی( شرایین المجتمعات 
بمعاني الاتتلاف الفن يؤثر ویتأثر ضمن والاندماج والاسكاء ! 
اانه مايا للك حذلية خلق وابذاء: لتشخكخل عن اوقا افد ا 
وآمالها والامها» على فيها عوالم جديدة تتعالى حد تعبيه. 
وتتسامى عن الوافی لتعيد , .. 


وتابع: «الفن يؤثر ویتاثر ضمن جدلية 


خلق وابداع» تتشکل تشخیله من جدید فيا عا و 


تتعال وتتسامی عن الواقع, لتعيد تشکیله 
من جدید» من خلال فهم ووعي مختلف یتیح إمكانية الخروج عن المألوف والمعتاد. إنه 
یفتح إمكانية للمجتمعات أن تحقق آحلامها من خلال الابداع كصيرورة تمتد في الزمان والمكان» 
أن تعي ذاتها بصورة جمالية تتجاوز فیها آسر الهویات النمطبة والضيقة». 





ذؤات ۱ 


| العدد [۱۸) - ۲۰۱۵ 
1 


سوال ذوات 
آما زال للفن دور في تغيير العقول والشعوب والواقع؟ 


ورأت الباحثة الأردنية سوزان دبابنة أن «الفن هو روح الحياة» ونبض 
المجتمعات» فكيف لحياة أن تکون بلا فن أو روح؟ الفن هو حالة رق 
إنسانية» انه لغة انسانية عالمية نعبر فیها عن ذواتتا وبها نتواصل. الفن 
يعمل على التواژن بين المظاهر الروحيّة للإنسان مع الجوانب الماديّة, 
فعندما يقوم الرشام برسم لوحة فَنيّةء فقو يحاول إيصال مَشاعرة من خلال الرسم إلى 
العالم باستخدام أدوات رسم تجعل من هذه اللوحة ذات قِيمَة مَادِيِّة. فالفن دائماً يرتبط 
بالإبداع والعبقريّة, يشبغ اليُغبات الرُوحِيّةَ مثل سماع الموسیقی» وكتابة الشعرء والعزف, لانْ 
کل إنسان لدیه اا صامت في داخله ولا یجب أن يبقى طویلاء وهو وسيلة من وسائل إخراج 
هذا الألم عل شکل فن. والادهاش الفني يجعل الروح تعزف موسبقاها طرباً بالإدهاش». 


وأوضحت دبابنة أن الفن مقياس تطور الشعوب» لأن «أكثر المجتمعات تطوراً هي الأكثر 
اهتماماً بجوانب الفن» على حد تعبيرهاء ذلك أن «الفن خیالء ومن خِلالٍ الحیال تستطيع 
المجتمعات آن تبني 5 5 000 الحياة التي تريدهاء 
فالخبال والعمل مه العن یهذب الروك وبعرز . آساش القن والحياة 
باکملها». القيم الجمالیه والأخلاقيه 


في الزذ البشرية, لتضع ‏ ۱ 
ذلك ال ادال 


5 نا اک كن 


| CT 
الجمالية والأخلاقية في العوی0) النفس البشريةء لتضع‎ 
الإنسان على الطريق القويمء والقيم‎ 
والأخلاق» وتبعدنا عن الأثانية والفردية» لنركز على العمل الجماعيء والتطلع دائماً إلى التطور‎ 
في جميع العلوم والفنون» ولنكون سباقين» لأتنا أصحاب حضارة عظيمة» ونحن قادرون على‎ 
ذلك بالعمل الصادق والدؤوبء لذلك علينا أن نبحث وأن نبتكر آليات جديدة وبفكر متطور‎ 

دام ای بساعدنا خن بن اء ۶ افض ل». 





| العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


طبعاً. وبکل تأكيد! 


سوال ذوات 
أما زال للفن دور في تغيير العقول والشعوب والواقع؟ 


أما الباحث المغري وأستاذ الفلسفة الدكتور محمد أبطويء فقد 
حسم الل البدء لال «طبعاً وبکل تأکی دا! تلعب الفنون دور 
مؤثراً في تربية الذوق وشحذ الروح بالجمال» وينبغي أن يحرص کل الناس 
على امتلاك لمسة فنية وشغف ببعض الأنواع الفنية» مثل الموسيقى 
والسينما والتصوير بمختلف أنواعه. يعبر الفن بطريقته ات عن 
آعلی درجات وعي الانسان بذاته ویمصیبره» فيتخطى الصور النمطية والمألوفة ويجدد رؤيتنا 
للعالم ویرفع وعینا بالوجود. فالخلق الفني لا يعني الفنان لوحده أو دارسي الفنون فقط بل 
کل الناسء لأن العمل الفني يحمل واقعهم ومصیرهم في ثنایاه». 


ورآی آن الفن قديماً كان «حكراً على مجموعات مغلقة» يضع الفنان إبداعه الخلاق في 
خدمتهاء واليوم صار متاحاً لمن آرادء بفضل انتشار وسائط الاتصال» وبفضل تحول مجتمعاتنا 


إلى مجتمعات فرجة 
والتسلية. ولنتأمل في 
الفنى فى المجتمعات 
هذا الابتكار «قوة 
والقلوب». 


وأضاف: «في 
كثيرا بالحضور القوي 
الاعجاب وأسجّل 


لا يعني الخلق الغعني 
الغنان لوحده أو دارسي 
الفنون فقط :بل كل الناسراء 
لأن العمل الغني يحمل 


واقعهم ومصيرهم في 
ثناياه 


تکثر فیها آوقات الثرفیه 
الحضور الكبير للابداع 
ال حي ۱۰ 
ناعمة» تحتل الافقدة 


هذا السياق أتفاءل 
للف 1 ر 0 ۳ 2 أشكالها 
بتنوع وحيوية يثيران 


التفاف الجمهور حولها 


واستمتاعه بها. اتمى أن لاتعرف هذة الفورة الفنية تراحها أو انتكاية بفعل دعوة نکوصبة 
تسري بينناء وتعني في العمق بطاقة الخروج من التاريخ والتقوقع حول ذات متوهمة ومنفصلة 
عن العالم. فلتنبثق آلف زهرة ولنفتح المجال للخلق والإبداع الفني والثقافي وليعثر فنانونا 
عن هويتهم بالفن والابداع» وليُغنوا فنونَ عالمنا المعاصر وثقافته بما تحمله الهوية العربية 
من عناصر الثراء والتميز التي نفخر بها ». 


ذؤات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 





تربية وتعليم 


التكامل نين المجالات التربوية من منظور تريية الأصالة المبدعة 


التكامل بين المحالات 
التربویهة من منظور تربية 
الأصالة المبدعة ١(‏ /)2) 











تربية وتعليم 


التکامل ن المجالات التربوية من منظور تريية الاصالة المبدعة 


المنظ ور الترب وی الاک کل المن درج في 

سياق ثقافتنا الاسلاميةء تكون التربية 

سس ف اة غابة کری» تتعلق بمنزلة 

الانسان ووظیفته في هذا و۳۳۲۱ 
تبوّآها الانسان كما حددها له القرآن الكريم 


هي عين وظيفته الكونية ألا وهي الاستخلاف قي 


الأرض. بناء عليه يطرح على كل من تا تربو 
أصيلة سؤال الكيفية التي تؤهل ال فرد للاض 
بهذه الوظيفة الكبرى. وما تطرحه هف 

من مدخل مهم يمثل أحدا 

للمنهاج التربوي» وهو مدخا 

التي سننظر في كيفية ترابطه 

تربوي أصيل لخدمة الو ظ 


نمهید: 


لا خلاف بين الباحثين والمفکرین في أن الأنظمة 
التعليمية في البلاد العرببة» قد عجزت حتی الآن 
عن القيام بمهامها الأساسية يي بناء الشخصية 
المتوازنة للإنسان المسلم؛ وأثها فشلت ف إيجاد 
د معرفية وقيمية متناغمة, نكو روح 


ذهب به وساقه. والإجالة: الإدارة. 
والجول: العزيمة ويقال العقل. 
والجول لب القلب ومعقوله. 
والجول: الجماعة من الخیل 





تربية وتعلیمم 


التکامل بين المجالات التربوية من منظور تربية الأصالة المبدعة 


إن التخامل بين المجالات 

التربوية لا یخضع للمنطق 
المعرفي فحسب. وانما يحضر 
فيه آیضا النغسي الاجتماعي 
والوجداني والذوقي والروحي 


آما المعجم الفرنسی روبار, فقد عاد ال الأصل 
اللاتیی لكلمة المجال (00۳02106)» وهو مانام اماه بمعی 
«الحق في الملكية» و05ا00010 بمعنى «السید» أو «المالك». 


حيث يسود أمر ماء أو ما يشمله فن ما أو علم ما أو 
موضوع ما...الخ من عناصر فرعية. 


*وجاء في معجم آکسفورد للغة الانجليزية نفس 
الاحالة للأصل اللاتینی» مع اضافة معان منطقية من مثل 
«المجال هو القئة الضامة لكل المفردات ذات الغلاقة 
بمعنى مشترك معین»» وهو «فضاء لنشاط معين». 


وفي معجم وبستار الدولي للغة الانجليزية, ود 
على المعنی اللاتيني المذکور آنفا(الحق في الملكية). 


فنستنتج أن المع اللغوي القدیم للفظ 
مجالات في القوامی س العربية والفرنسية والانجليزية» 
بعيد عن المع المتداول له في الوقت الحاضر 
(الفضاء النظري لتجمع موضوعات ما)» والذي يقرينا 
من المعی الذي نرومه في البحث الراهن» قلننظر إذن 
جهة المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ. 


ثانيا: المدلول الاصطلاحي للفظ مجالات 


التربوي الأمريي بنجامين بلوم إلى ثلاثة أصناف 
سیکولوجية» وهي التالية: 


المجال المعرفي 
المجال الوجداني 


المجال الحس-حري 


*وقد اشتغل بلوم 8۱00۳ على المجال الأول» 
فيما اشتغل كراثول 26۳۷۵0۱ على المجال الثاني» 
وباژوو 827۲0۷ على المجال الأخير. 


وما پلاحظ على تصنیف بلوم للمجالات التربویة 
هو استبعاده الکامل لجوانب مهمة فى الحباة البومية 
الاق راد والجماعات» مشل الجانب الدینی والجانب 
الذوق والجانب المهني...الخ. فما نستفیده منه في 





دوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 











تربية وتعليم 


التکامل ن المجالات التربوية من منظور تربية الأصالة المبدعة 


هذا المضمار هو فقط تطبیقه لمصطلح المجالات 
على بعض الجوانب المهمة ‏ تکوین المتعلمین. 


*وفي بعض الوثائق الرسمية المنظمة للتربية 
والتعليم في بعض وزارات التربية العربية» استخدم 
مصطلح المجالات للدلالة على أنواع التعلمات 
المبرمجة للمتعلمين. مثال ذلك ما جاء في القانون 
التوجيهي للتربية والتعليم (جويلي ة» ۲۰۰۲) لوزارة 
التربيية والتکوین بتونس تحت عنوان هق مجالات 
التعلم»: «تبنی البرامج حول التعلمات المتصلة 
باللغات والعلوم والتکنولوجیا والانسانیات 
والاجتماعیات والفنون. وتشمل برامج التعلیم التربية 
البدنية والریاضیة». وق هذا التصنیف نوع من الخلط 
بين المجالات التربوية (مثل الاجتماعیات أو الفنون) 
والمجالات التعلمية (مثل العل وم والتکنولوجبا). 


*ویشتمل مقر التربية الاسلامية بقسم التربية 
بجامعة آم القری بمكة المکرمة على عدة مفردات 
تربوية من بینها مجالات التربية الاسلامية وآدرج 
ضمنها المجالات الثمانية التالية: التربية الايمانية, 
التربية الخلقية» التربية الجسمية. التربية العقلية» 
التربية الوجدانية» التربية الاجتماعبة. التربية المهنية. 


وهذا التصنیف ‏ نظرنا مهم للطرح الراهن الا 
أنه بحاجة إلى مزید الاثراء ضمن رؤية آشمل لمقتضیات 
تربية الأفراد في مدارس المجتمعات المسلمة الاصيلة. 





في آدبیات الفکر الإسلامي 
التربوي, لاحظنا خلطا لدی 
الكاتب بين التربية الروحیة 
والتربية الإيمانية. فقد أقحم 
فيها مسائل تتبع أسس الإيمان 
وأصوله 


*وفي المجلد الض ام لبحوث المؤتمر التربوي: 
نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة (ج۲) ورد 
الحديث عن «ابعاد ومجالات تربية الطفل»» فذكرت 
المجالات التربوية التالية: التربية الجسمية - التربية 
الاجتماعية- التربية العقلية- التربية الروحية والإيمانية 
والأخلاقية وأخيرا التربية النفسية (ص. 1۹۵- ۱۹۷). 


فنلاحظ هنا وجود خمسة مجالات تربوية فقط 
حيث أدمجت التربيات الروحية والإيمانية والأخلاقية 
في مجال واحد من دون تفرقة بينهاء وهو ما يؤكده 
الشرح المصاحب للفقرة المخصصة لهذا المجال. زد 
على ذلك غياب المجالات الخاصة بالتربية الجمالية 
والتربية البيئية والتربية القيمية بمعناها الواسع (لا 
الخلقي فقط) وكذلك التربية المهنية. 





العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








تربية وتعليم 


التكامل بين المجالات التربوية من منظور تربية الأصالة المبدعة 


تتوزع المجالات التربوية 
الأساسية كما نستلهمها 
من كتاب التربية الأول القرآن 
الكريم على مجالين آساسین: 
مجال التيسير(الإيمان بالعيب) 
ومجال التسخير (التعامل 
الواعي مخ عالم الشهادة) 


*وفي الكتاب الذي أصدرته الألكسو حول 
استراتيجية تطوير التربية العربية (۱۹۷۹)ء وردت مجالات 
التربية تحت مسمی «طبيعة محتوى التربية» (ص. 
9- ۰/۲۷۲ فذكرت التربية الدينية والتربية الخلقية 
والاجتماعية والتربية القومية والتربية البيئية والتربية 
العملية التقنية والتربية العلمية والتربية الجمالية 
والتربية العسكرية والتربية الصحية والرياضية والتربية 
الاقتصادية. 


وهذا التصنيفء يبدو لنا أكثر التصنيفات 
تفصيلا لمجالات التربية فى الأدبيات ذات الصلة» حتى 
وإن غابت التربية الوجدانية والتربية الروحية والتربية 
الإيمانية» ولكنه يبدو أنه متأثر نوعا ما ببعض أنماط 





الحكم العري القومي العسكري (ذكر التربية القومية 
والتربية العسكرية). 


*وفي أدبيات الفكر الاسلامي التربوي» نجد 
تحت مسمی التربية الإسلامية (في كتاب أسس التربية 
الاسلامية في السنة النبوية للزنتان) ذكرا لستة مجالات 
تربوية» وهي: التربية الجسمية والتربية الروحبة والتربية 
العقلية والتربية الوجدانية والتربية الخلقية والتربية 
الإجتماعية. وقد لإحظنا خلطا لدى الكاتب بين التربية 
الروحية والتربية الإيمانية» فقد أقحم فيها مسائل تتبع 
أسس الإيمان وآصوله, مثل الإيمان بالملائكة وباليوم 
الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. وسنقيم التفرقة 
لاحقا بين هذين المجالين التربويين. وقد أغفل الكاتب 
مجالات تربوية أخرى على غاية من الأهمية» مثل 
التربية الجمالية والتربية الحضارية والتربية البيئية. 


*وفي أحد أشهر كتب الفلسفة التربوية الغربية 
الحديفةء وهو كتاب «تأملات في التربية» للفيلسوف 
الألماني إمانويل کانطء نجد أربعة مجالات تربوي ة 
أساسية: التربية الجسمية (وقد بدا بها) والتربية 
العقلية والتربية الأخلاقية والتربية العملية» ولكن 
فى ثنايا الکتاب» يتحدث كانط عن التربية الثقافية 
وعن التربية الدينية. أما التربية الوجدانية والتربية 
النفس-اجتماعبة» فقد سماها كانط تكوين النفس 
9 | نطو ناماع6 وعده «تكوينا جسميا بوجه ما». 





العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 











تربية وتعليم 


التکامل ن المجالات التربوية من منظور تربية الأصالة المبدعة 


وما نستغربه هو عدم اهتمامه بالتريية الجمالي ة 
في هذه «التأملات التربویة»» وهو الذي آفرد لتحلیل 
ماک الحكون الخال کاب ما سا اس واه 
«نقد ملكة الحکم». فلعله قد انتبه إل هنذا الجانب 
لاحقا. كما لا يوجد اهتمام بالاپداع» ولعل هذا 
الاغفال على صلة بسابقه. وان كان الابداع لا يتصل 
بالفنون فقط. 


ثالتا: المجالات التربوية من منظور تربية 
الأصالة المبدعة: 


.١‏ مدلول المجالات التربوية من منظور تربية 
الأصالة المبدعة: 


إن المقاصد التربوية البعيدة في النظام التربوي 
الأصيل المبدع هي المحددة في رأينا لمجالات 
التربية الأساسية فيهء أي أنواع التربيات التي يحتاجها 
الانسان-الخليفة ليتصالح مع ذاته من خلال تصالحه 
مع الله ومع الآخر ومع الكون وتغلبه على الشهوات 
المحرمة وعلی من (وما) يصدة عن ذكر الله 


وبهذه الطريقة يكون لدينا مجالات تربوية 
خاصة ب: 


تنمية العلاقة الروحية مع اللّه: مجال التربية 
الروحية. 





وبناء اتجاهات تعميرية لا تخريبية نحو 


الكون: مجالات التربية المهنية والتربية 
البيئية والتربية الحضارية. 


وتوطيد علاقات البر والتقوى مع الآخر 
المسالم: مجال التربية النفس-اجتماعية 


الحرص على إقامة علاقة عناية بالجسد 
الخاص: مجال التربية البدنية والصحية. 


وتنمية الفهم للذات وللآخر وللكون ولكتاب 
الله: مجال التربية العقلية. 


وتنعية مشاعر التقهم للتخر والتعاط ف 
معه: مجال التربية الوجدانية. 


... ا 


وبهذا لا يبتعد اختیارنا عموماء من حيث 
الشکل خاصة» عما ذهب إليه القاموس الحال 
للتربية «Dictionnaire actuel de l'éducation‏ ا 
ذهبت إليه أعمال بنجامين بلوم وزملائه» وما أقرته 


-١‏ يمكن أيضا صوغ هذا المعنى بعبارات السلوك المتحضر والمدنء ومع ذلك فيمكن 
اعتبار السلوك المدني مظهرا من مظاهر التربية القيمية التي تحوي القيم المدنية 
وغيرها من القیم. 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


1۳۳ 


1۲٤ 


o 


بعض المناهج التربوية العربية وبعض الأبحاث 
واستراتيجيات التعليم التابعة لمنظمات تربوية 
عريية: مقل الألكسوى كلك هاخا ق عةدمن 
الأدبیات التربوية العربية الاسلامية أو الغريية. آما 
من حيث المضمون» فان اختیارنا هذا قد تم من 
منطلقات خاصة بفلسفة الثريية الأصيلة المبدعة الی 
هي بالتأكيد تربية استخلافية شهودية» كما تم هذا 
الاختیار برؤية آشمل للمجالات التربوية كما سيأقٍ 
بيانه لاحقاء حبث توصلنا إلى ضبط اثني عشر مجالا 
تربویا آساسیاء بینما لا تت مقررات التربية الاسلامية 
لجامعة الأم القری - على سبیل المثال- إلا على سبعة 
مجالات فقط. ويهذا يكون المعنی الخاص الذي 
آضفیناه علی مصطلح المجالات التربوية من منظور 
ابداعي اصیل هو حصيلة البحث اللغوي و جزتیا- 
التحدید العلمي (السیکولوجي) و- جزتیا کذل ك- 
التواضع المنهاجي المؤسسيء و- خاصة» وفي الجانب 
الاکبر- حصيلة التنظير الفلسفی الابداعی الأصيل» 
وهو القائم على فكرة الوظاثف الاستخلافية للانسان 
كما بینه ا الوحي, وكما استوجبتها فطرة الله فيه 
وأکبرها وظيفة الشهود بالاخلاص للواحد المعب ود 
وإعمار الکون الموجود. 


ومن الجدير بالتنبیه إليه» هو أن هذه 
المجالات تختلف عن المواد المدرسية (أو المجالات 
التعليمية) التي لا تعدو أن تكون في خدمة هذه 
المجالات. ` 
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تتوزع المجالات التربوية الأساسية» كما نستلهمها 
من كتاب التربية الأول القرآن الكريم على مجالين 


۱. مجال التيسير (الإيمان بالغیب). 
۲ مجال التسخیر (التعامل الواعي مع عالم 
الشهادة)". 


يتضمن المجال الأول العلاقة مع الله والعلاقة مع 
الوحي» حيث إن الله عز وجل قد يسر لنا الإيمان به 
بما آرکزه في فطرتنا من استعداد روحي لتلقي حقيقة 
فجووة سبخانه بكل تلقاقينة: یی ذلك لدى الذكر 
والانی والصغير والكبير والجاهل والمتعلم وعلى 
حد سواء. كما أنه جل ذکره قد يسر لنا التعامل 
مع القرآن وتلقي الذکر» وهو المحتوي على سس 
العقيدة وکلیات الشريعة الاسلامية. لقوله تعالى: ۾ 
ولقد پسرنا القرآن للذکر4» (القمر: ۰0۱۷ فانما پسرناه 
بلسانك لعلهم يتذكرون)ة (الدخان: ۵۸). 


ولقد ورد معن التيسير في القرآن الکریم بصيغ 
مختلفة متعلقا أيضا بحركة الانسان المکلف ق الحباة 
بکل آنحاتها: في علاقته بالّه تخفیفا للأحكام تإيريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)ة (البقرة: ۰۱۸0 وفي 
علاقته بالناس ۶(وسنقول له من آمرنا سرا (الکهف: 


۲- تقسيم اقتبسناه من قراءة د. أحمد العبادي للقرآن الكريم في دراسته «بنائية القرآن 
المجید»» مجلة حراء» العدد ۳۸ /http: //www.hiramagazine.com‏ 
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تربية وتعليم 


التکامل ن المجالات التربوية من منظور تربية الأضالة المبدعة 


۸ فنظرة إلى میسرة (البقرة: ۲۸)» وق علاقته 
بالكائنات وکدحه في الحياة ۶(سیجعل الله بعد عسر 
يسراة (الطلاق: ۷)؛ وق ممارسته لحریته ضمن هذه 
العلاقة ۶ثم السبیل یسره (عبس: ۳۰)؛ وفي ظواهر 
الطبيعة وأشيائها ن(فالجاریات يسرا4 (الذاریات: ۳). 


ومع اشتراك الحركة الانسانية في معن التیسیر 
الإلهي مع تعامل الانسان مع الذکر القرآني» فلا 
مانع في رأينا من أن نتواضعء لأغراض منهجية» على 
قبول تخصيص هذا المعنی بالمتعلق الأخيرء فاللغة 
سمحة وق التواضع عليهاء اصطلاحاء مندوحة عن 
التوقیف» خصوصا أن تخصيص العلاقة بالله بالتيسير 
لا يقتضى بالضرورة انفرادها به دون سائر العلاقات» 
كما آن تخصیص العلاقات الككو بالتسخیرء لابقتضی 
بالضرورة خلوها من التيسيرء فالعملية من هذا 
الباب عملية تبویب منهجي يشرعه التواضع علیه» 
فضلا عما یحمله في ذاته من عدة منطقية. 


أما التسخيرء فقد تعلق بعلاقات الناس 
ببعضهم البعض, كما في قوله تعالى: (ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخرياة (الزخرف: ۳۲)» وهي علاقات ضمن ذاتية 


وبين ذاتية وما بين الجماعات والثقافات» كما تعلق 
التسخير بعلاقة الانسان بالطبيعة وخيراتها مثلما 
في قوله تعالى: ۶وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 
وسخر لكم الليل والنهارة (إبراهيم: ۳۳). أو قوله 
تعالى: تألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات 
وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن 
الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منيرة (لقمان: ۲۰). 


وتتوزع على هذه المجالات الخمسة (العلاقة 
مع الله- العلاقة مع الوحي- العلاقات الضمن ذاتية 
والمابين ذاتية- العلاقة مع المحيط الثقافي المحلي 
والعالمي- العلاقة مع المحيط الطبيعي) عدة 
مجالات فرعية تشمل أصناف التربيات التي يحتاجها 
الإنسان الخليفة» وفق ما سبق أن بيناه منذ بداية 
عملنا الراهن. والمجالات التي يحتاجها تفعيل مبداً 
التكامل ضمن الرؤية التي سبق أن طرحناها هي 
التالية: التربية العقلية والفكرية والتربية الوجدانية 
والتربية الإبداعية والتربية النفس-اجتماعية والتربية 
المهنية والتربية الصحية والبدنية والتربية الذوقية 
الجمالية والتربية المدنية والتربية الحضارية والتربية 


جدول المجالات التربوية ف النظام التربوي الأصيل الجديد 


مجال1: علوم التيسير 


العلاقة مه 
5 


الوحي (قرآنا وسنة) 


التربية الوجدانية 


(البيو-إيتيقا) أو القيم العلمية المحترمة للحياة 


التربية الإيمانية 





دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


1۳1 


تربية وتعليم 


التکامل هن المجالات التربوية من منظور تربية الأغيالة المبدعة 


المصادر والمراجء 


القرآن الکریم. 
المعاجم والموسوعات 


بالعرییة: 


ابن المنظورء لسان العرب. 
الجرجاني» عبد القاهرء أسرار البلاغة في علم 
البيان. 

الحفغیء عبد المنعم» معجم مصطلحات 
الصوفية» دار المسيرة» بیروت» ط.لاء ۱۹۷/۸ 
الخولي» محمد علي» قاموس التربية 
الانجليزي-العريء ط. ۲ دار العلم للملايين» 
بيروت» 1۹0 ` 

الراغب الأصفهان» معجم مفردات آلفاظ 
القرآن» بيروت» دار الكتاب العري» سنة 
۲ / ۱۹۷۲مر. 

زرزور» نوال کریمء» معجم آلفاظ القیم 
الأخلاقية وتطورها الدلال بين لغة الشعر 
الجاهلی ولغة القرآن الکریم نقلا عن: 

الفاري» عبد اللطیف وآیت موحیء 
محمدء معجم علوم التربيةء سلسلة 
علوم التربية ١‏ 


معجم النفائس الکس» م۲ م.س.» ص ۱۱۵۵ 


معجم لالاند الفلسفي 
المعجم الوسيطء ج۲ 


بالفرنسية والإنجليزية: 


Axis, ۱۲۱۱۱۱۷۵۲۶ ۶ 
Dictionnaire encyclopédique, VY 
Encyclopédie Universalis. 

Legendre, Renald, Dictionnaire Actuel 
de UEducation, Larousse, Paris-Montréal, 
AA 

Le Robert, ۲۵۴۵۵ édition, Paris, 1A۹ 
The Oxford English Dictionary, Second 
edition, Vol. IV 

Raynal, F., et Rieunier, A., Pédagogie: 
dictionnaire des concepts clés, ESF 
éditeur, ۷ 

Webster's Third New International 
Dictionary, USA, ۱ 


التفاسیر وكتب الحديث 


ابن عاشورء الطاهرء تفسير التحرير 
والتنويرء الدار التونسية للنشرء د.ت. 
البخاري: الصحيح. 

السيوطي: الجامع الصغير. 

مسلم» الصحیح» جا 


الوثائق الرسمية والتقاریر الدولية ونتائج 
آبحاث الموّتمرات الدولية ومنشورات المنظمات 
العربية والدولية 


ملكاوي» فتحي حسنء بحوث الموّتمر 
التربوي: نحو بناء نظرية تربوية إسلامية 
معاصرة» ج.۲» عمان» ربيع أول ۱۶۱۱ه- 
آیلول(سبتمیر) ۱۹۹۱ 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوی 
إستراتيجية تطویر التربية العربية» ۱۹۷۹ 
السید شحات آحمد حسنء تعلیم الصنائع, 
الفکر التربوي العري الاسلامی» الأصول 
والمبادی» المنظمة العربية للترببة والثقافة 
والعلوم» تونسء ۱۹۸۷ ص. ۸۷۰- ۸۷۷ 
الصمديء خالد» القیم الاسلامية ف 
المنظومة التربوبة» دراسة للقيم الاسلامية 
وآلیات تعزیزها» طاء الرباط: منشورات 
المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 
(۲۰۰۸/۵۱۵۲۹م) ‏ ص۱۷ 


کتب التراث (المصادر العربية) 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


ابن خلدون: المقدمة» طبعة الشعب, د.ت. 
وطبعة الدار التونسية للنشر» تونسء ۱۹۸۶ 
شفاء السائل في تهذیب المسائل» طبعة أي 
یعرب المروزق» الدار العريية للکتاب» 19٩۱‏ 
وطبعة محمد بن تاویت الطنجىء أنقرةء 
1۹۹ ۱ 
ابن رشد» فصل المقال فيما بين الحکمة 
والشريعة من الاتصال (الخانجی) ۱۹۱۰ 
انق فم وة انو فال أحية من ية 
تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» ۱۹۰۸ 
الفارای» أبو نصرء كتاب السياسة المدنبةء 
قدّم له وشرحه وبوّبه د. علي ملحمء دار 
ومكتبة الهلال» ۱۹۹۲ ۱ 

الفارابي» آبو نصرء کتاب تحصیل السعادق 


تربية وتعليم 


التکامل ن المجالات التربوية من منظور تربية الأصالة المبدعة 


دار ومكتبة الهلال» ببروت» ۱۹۹۵ 

الفارای» آبو نصرء فصول منتزعة» دار 
اشرق ببروت» ۱۹۹۳۴ 

الغزالي» إحياء علوم الذي ج دار مصر 
للطباعة القاهرة. 

الغزالي» إحياء علوم الدین» ج.۱» بیروت» دار 
الفكرء ۱۹۸۲ 

الغزال» ميزان العملء مطبعة دار المعارف؛ 
۶ 

الغزالي» جواهر القرآن» کتاب الأربعین في 
آضول الذنن, ۱ 


المراجع العربية (کتب وبحوث) 


العقل, المركز الثقاق العری» ط. ۲, ۱۹۹۷ 
عبد الرحمان» طهء سوال التخلاق» المرکز 
الثقاق العريء ط. ۱ ۲۰۰۰ 

محمد عثمان الخشت. الروح والتربية 
الرفهية- ق. الفلسقة الغرنية المعاصة: 
مجلة المعرفة» العددا۱۲ مایوء» ۲۰. 


http: /Iwww.almarefh.org/news. 
\TYT=php?action=show&id 
منشورات المجمع التونسي للعلوم والاداب‎ 


اتون ت الكهة :ولا خلال الدمن 
البلخی الرومی: ندوة اقيمت يومى ۲۷ و۲۸ 
ماي ۳۰۷ بمناسبة المئوية الثامنة لوفاته», 
بعت الح را 


هوبيرء رونيهء الجامع في التربية العامتةء 
ترجمة عبد الله عبد الدائم» جامعة دمشق» 





آلان» أحاديث في التربية» تعريب عبد الرزاق 
الحليوي, دار المعرفة للنشرء تونسء ۲۰۰۵ 
آبو العينين» د. علي خليل مصطفىء القيم 
الاسلامية والتريةء طاء المدينة المنورق 
مكتبةإبراهيم الحلی» س ۱۹۸۸/۵۱۶۸ . 
برغسون» هنري» الطاقة الروحية» مجد 
للنشرء ۱۹۹۱ 

جان» بياجيه» دراسات في علم النفس 
التكوينيء ترجمة محمد الحبيب بلک وش 
نشر الفنكء الرباطء ۱۹۹۳ 

الجلي دي» مصدقء ختم النب وة: إبستيمية 
مولد العقل العلمى الحدیث» تونسء ۲۰۳۰۲ 
الجمالي» محمد فاضل,» نحو تجديد البناء 
التربوي في العالم الاسلامي الدار التونسية 
الجمالي» محمد فاضلء تربية الإنسان 
الجديدء تونس: الدار العربية للكتاب. 
۹۱م . 

الجمال» محمد فاضلء آفاق التربية 
الحديثةء الدار التونسية للنشرء ۱۹1۸م. 
التريى» فتحی» فلسفة الحباة اليومية» الدر 
المتوشطية للنشرء بيروت-تونسء ۲۰۰۹ 

كانطء |مانویل» تأملات في التربية» دار محمد 
علي الحامي للنشرء صفاقس-تونسء ۲۰۰۵ 
كمال الدين سامحء العمارة الإسلامية في 
مك هة النيضة المصريةه بحرت 
العبادي أحمدء بنائية القرآن المجيدء مجلة 
حراءء العدد ۳۸ http: //www.hiramagazine.‏ 
COM‏ 

عبد الرحمان» طه»ء العمل الدينى وتجديد 


۱۹1۱ 
المصادر والمراجع الأجنبية 


Gendron, B., Le capital émotionnel de 
6056190۵01 et عه‎ ۲6۱۵۷6 in UActeur 
Pédagogique, numéro double )۲۰۲۰ ,(1-0, 
pp. ۱۲ ع-‎ 

Jlidi, ۷۱۰, ۳6۱566 créative et 6 
épistémique dans le contexte de 
résolution de problèmes ouverts, in 
'Acteur Pédagogique, numéro double 
)۲۰۱۰ ,)1-0, pp. ۲۶ 

Piaget, J. La construction du réel chez 
l'enfant. Suisse: Delachaux et Niestlé, 
Neuchatel, , ۰ 

a Psychologie et pédagogie. 
Denoel, PUF, ۸ 

5110 Le jugement moral chez 
l'enfant. Paris: Puf, ۸ 

Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., and Masia, 
B.B. (11€). Taxonomy of educational 
objectives: Handbook Il: Affective 
domain. New York: David McKay Co. 
Raynal, F., et Rieunier, A., Pédagogie: 
dictionnaire des concepts clés, ESF 
éditeur, ۷ 

Vygotsky, Pensée et langage, Trad. du 
Russe Editions sociales Payot, ۳ 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


۱۳۷ 


1۲۸ 


مراجعات 


کے کے 





بقلم : حنان درقاوي 
آستاذة فلسفة وروائبة مغربية مقيمة في فرنسا 


يعد نیخولا غريمالدي من أهم 
العلاسفة الفرنسیین المعاصرين. 
تتلمذ على يد جون كيليفيتش ودرس 
في السوربون سنوات قبل أن يعتزل 
الحياة الجامعية؛ وآن يعيش في قرية 
عو ۱ ار ره موه A‏ 
على نفسه عزلة المعكتف المنقطع 
نشر غريمالدي أكثر من ثلاثين كتابا 
تتعدد مواضيعها بين الميتافيزيقا 
والأخلاق وعلم الجمال. يستقي 
مواضيعه من الحياة العادية «الغيرة, 
الحب الأشياء العادية» ومن الأدب 
«بروست,؛ خافخا, وآخرون» ومن الغن 
أيضا. 


من أجل مقال جديد في التسامة: 
الفيلسوف نيكولا غریمالدی 
وسحر الأيديولوجيات 
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دوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 


۳ 


مراجعات 


<ع 





هه ك خضص في البداية في دیکارت قبل أن 
یتطرق لموضوع المتخیل والفانتازم» وقد 

افتتح تحلیلاته في كتاب «الرغبة والزمن». 

وتابعها فى کتاب «المقال عن الأشياء العادیة»» وق 
کتاب «به ودا» و«آحکام مسق وتناقضات» قبل 
أن يصدر کتابه «جنون عادي» الذي يحلل فيه 
بنية التخييل والفانتازم 
وعلاقته بالواقع وكيف يقود 
ابدال الواقع بالفانتازم إلى 
التعصب والأنظمة الكليانية. 
هاته العملية؛ أي إخضاع 
الواقع وإبداله بالفانتازم 
هي الشكل البداق والأولي 
للجنون وللتعصب آیضا. 


غريمالدي من فكرة أننا إذا 

بحثنا عن أصل الفظاعات في 

تاريخ الإنسانية» فان الأصل هو الأيديولوجيا. يحاول 
غريمالدي أن يفهم كيفية نشوء سحر الأيديولوجياء 
وكيف تعمي الفرد وتجعله يعوض الواقع بهاء وكيف 
يقود هذا الخلط إلى التعصب الذي يفرض على 
الجميع أن ينظروا في وجهة واحدة» وأن يؤمنوا بشيء 
واحدء هو الحقيقة المطلقة» وما دونها باطل» بل 
إن التعصب يذهب إلى حد قتل المختلف من منطلق 


لكن لماذا نحتاج الأيديولوجيا والفانتازم؟ فيما 
تفيدنا أشكال الجنون تلك؟ 


يجيب غريمالدي أن الحياة انتظارء انتظار 
لشيء ما سینقدنا من 
بذاءة الواقع. الحياة 
من الانتظار» هناك من 
بهجة وفرحا» وهناك من 
پنتظر منصبا بعطي لجهده 
شيئا ما والانتظار قاس, لأنه يحول الحاضر إلى سيل 
زمني لا يعيشه الفرد إلا باعتباره محطة لما سيأقٍ» 
وما نأمل أن يأن. ١‏ 


١‏ نشر الكتاب سنة 1٠١9‏ وهو صادر عن المنشورات الجامعية الفرنسية. 


يحاول غريمالدي في هذا 
الكتاب أن يغهم كيغية نشوء 
سحر الأيديولوجيا. وكيف 
تعمي الغرد وتجعله يعوض 
الواقك بهاء وكيى يقود هذا 
الخلط إلى التعصب 


سبب العمى يأتي من الانخراط 


حزب. حيث يتم غسل الدماغ 


ع 


يعوض الإنسان الانتظار باللعب» نحول 
الحياة إلى مسرحية تنهار فيها الحدوذ بين الواقعي 
واللاواقعي» وهنا يتأسس المعتقد في هاته الحدود بين 
الواقعي واللاواقعي. المعتقد يتأسس على الفانتازم 
حين تنهار الحدود بين الواقع واللاواقع» وفيه يمنح 
الانسان لخيالاته وللفانتازم وجودا مادیاء وهو وجود 
تدحضه المعرفة إذا ما 
توفرت» لکنه ف التعصب لا 
تتوفر المعرفت» لان الذات 
آلغت المسافة بين الواقع 
والفانتازم. 


كيف یمکن أن لا يسحر 
الانسان بأشكال كثيرة من 
المعتقد تقترحها الأحزاب»ء 
والطوائف الدينية وحتی 
الجمعیات الرياضية» والتي 
تبشر كلها بالسعادة والفرح 
والخير والعدل ومعنى للوجود؟ 


لأنهم یحلم ون بهذا الفرح الغامرء بهذا الخلود 
الذي یراوغ احساس النهاية» ینخرط رجال ونساء 
بریدون العدالة والحرية في تنظیمات كليانية تشطر 
العالم شطرین» الاخیار من جهة» والأشرار من جهة 
آخری, آنظمة تبیح قتل الطرف الآخرء لأنه هو الشر. 


ف كتاب «جنون عادي» يقوم غريمالدي 
بتشريح لأصل المعتقد وحوافزه الدفينة» ويقدم لنا 
جينيالوجيا للتعصب والکلیانی ة» جینیالوجی ا لصيقة 
بهواجس الانسان وشرطه الإنساني المريرء باعتباره 
كائنا لا يكتفي بالعيشء بل يفكر في معن حياته»ء 
ويعي عبوره السريع على 
هاته الأرض. 


أن نعتبر الواقع 
لاشیء وآن نخضع كل 
حقبقة للفانتازم آلیس 
هذا هو الشکل الاعتيادي 
للجن ون؟ آلیس هذا آیضا 
من خاصیات الفانتازم؟ آلیست کل الأنظمة الكليانية 
شکلا من آشکال التعصب الأيديولوجي. علینا أن 
نتعرف على أصل الفظائعء وآن نعترف آنها تنطلق 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 








یحاول نیکولا غريمالدي في هذا الکتاب» أن يفهم 
كيف أن آناسا کراما ومنضبطین تم سحرهم بمختلف 
الأيديولوجيات الكليانية لدرجة العمیء إنه کتاب 
مخصص لسحر الفانتازم ودوخان المتخیل. 


لي نفهم الجنون العادي یقترح نیکولا 
غريمالدي أن نفهمه ف أربع خطوات: 


.١‏ سبب العمى يأ من الانخراط في طائفة» في 


۲. يتم تعيين دور للفرد ويكون عليه فقط أن 
بلعبه» وهو تحليل يقوم به أيضا عالم النفس 
الإجتماعي ميلغرام في تجاربه المخبرية» حيث يعطي 
لفرد سلطة انزال العقاب بشخص ری يقترف 
آخطاء لغوية» والفظيع أن الأشخاص الذین أعطوا دور 
انزال العقاب ذهبوا في ذلك إلى أبعد الحدود» حيث 
أنزلوا أقصى العقابء وكان عبارة عن صعقات كهربائية. 
حسب نيكولا غريمالدي» 
فحين يتسلم الشخص دوره 
تغيب المسؤولية الفردية, 
فالفرد ليس مسؤولا عن 
الدور الذي یلعبهء بل 
فقط عن الكيفية التي يقوم 
بها يلتم وهو ماحللته 
آیضا حنا آرندت ي محاكمة 
النازیین» معتبرة أنهم لعبوا 
فقط دورا معطی لهم. 
وانهم شارکوا في عملية کبری جعلت من الشر عملا 
اعتياديا. 


۳ يتأسس النظام الأيديولوجى كأية لعبة 
على أساطير وخرافاتء ولا يمكن الانخراط فيه دون 
الانخراط في أساطيره وخرافاته. 


.٤‏ السحر هو النتيجة الأكثر وضوحا لهذا الانخراطء 
إذ يبدو الانسان كأنه مملوكء لأن الاعتقاد يلي رغبة في 
إيجاد هدف في الحياة الذي يعطي معن للحياة. 


الانسان مستعد للاعتقاد في أي شیء» إذا كان يعده 
بانتهاء آلامه وتعاستهء وفاكه الحاجة إل الوهم لا 
یمکن أن نقمعهاء لأها تنبع من الوعي الشقي للانسان 
الذي يظل على قید الأملء لي لا ييأس آمام حقيقة 
أنه موجود من أجل الموت. 


كيف يمكن أن نعتنق فكرة 
معينة دون السقوط في 
تغكير كلياني مطلق غايته 
موت الآخر المختلف؟ 


السؤال الأول الذي يطرحه نيكولا غريمالدي 
يهدف إلى معرفة من أين يأتِ هذا التيه الذي یجعل 
الانسان يفكر في حياته الخاصة كأنها لغز؟ ولي يفهم 
هذا اللغزء فهو مستعد لک یصدق کل ما هة 
معنى وأن یتبع أي واحد يعده بالف ردوس المفق ود. 


ينطلق نیک ولا غريمالدي في الجملة الأول من 
كانه باس تخلاض آسانی؛ وهو آنا كلنا تان وز 
الكائن الانسان تائه وهاته من خصائصه الأساسية» 
لأنه هو الوحید في الکون الذي یتساءل عن وجوده 
وعن مصبره» ویتساءل عن هاته الحياة الق نالهاء 
وفیما یمکنه أن یخصصها أي هدف عليه أن يحقق 
لي يبرر هاته الحياة؟ 


الوضوم والتسائل من نموه شمان ع وان 
لدی الانسان. هذا التساؤل نابع من نقص وعدم 
اكثفالء الى يحضل هذا الفصباس نتم الكتمال: 
بحت أن کون لدى الاسان فک هن الكتمال وها 
مايزيد من تمزقه وتيهه. 


الإنسان خلاف الحيوان 
ينتظر من حياته مفاجآت» 
أخبارا سارة ومسارات 
الاکتمال» وهذا الانتظار 
هو مایجعلنا حسب بودلیر 
نستعین بالأفيون من أجل 
عالم أفضلء لهذا السبب 
آعلن سیجموند فروید أنه لا سبيل لمراوغة الواقع 
غير المخدر والجنون. 


بين المخدر والجن ون والأیدیولوجیا تتأسس 
خیارات الانسان من أجل التخفیف من وعيه الشقي 
وتأثیث الانتظارء» لکن خطر الأيديولوجيا هي آنها 
قاتلة» وباسمها تقترف آفظع الجرائم والحروب. 


پنخرط کتاب «جنون عادي» في مسار فیلسوف 
یفکر قي وجود الانسان المعاصر ومعنى هذا الوجود. 
کال عافية فصوة ار الا هت عاركة 
هایدغر؛ الانسان الذي یفکر فيه نیک ولا غريمالدي 
هو الفرد المقید فى القرن الواحد والعشرین» والذي 
انضافت ال قیوده ثورة تقنبة تستعبد الفرد آکثر مما 
تحرره. ريما كان القرن الواحد والعشرون في حاجة إلى 
فلاسفة حقيقيين يعيدون للفرد معی وجوده وقیمته 
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في هذا العالم المعولم والمتشابهء والذي لا مكان 
فيه للحرية إلا شرط التفكير والتأمل واتخاذ المسافة 
النقدية الكافية. 


العالم المعاصر لا يحقق تحرر الانسان, إلا إذا 
اختار هذا الأخير شكلا من أشكال الانتفاضة والتمرد 
على أشكل التفكير الجمعى والوعى القطيعى. عدا 
إمكانية الاتتفاضة والتمردء تبقى أشكال الحرية التى 
تقترحها المجتمعات المعاصرة بما فيها الديمقراطية 
التمثيلية بعيدة عن خلق شروط التحرر الفعليء إذ 
هي تلغي الفرد من إمكانية تقرير المصير الجمعي» 
وذلك بخلق طبقة سياسية وظيفتها هي الحصول 
على صوت الفرد مرة كل خمس سنوات.. وينصرف 
الفرد بعدها إلى إدارة شؤونه الخاصة وال الاعتناء 
بهمومه الشخصية» وهذا أحد المخاطر الق تتهدد 
الديمقراطية التمثيلية» وهو رآي سبق الفیلسوف 
أليكسي دوکوتفیل فيه نیک ولا غريمالدي بقرن من 


الزمن. 


بانزوائه في شؤونه الخاصة وهجره للشأن العام 
يصير الفرد آمام مأزق حقيقيء فهو يريد أن پدافع 
عن فردانيته واختلافه الذاق» لكنه في الآن نفسه 
يسعى إلى التماثل مع الآخر وتقليده والتشبه به, لأنه 
يسعى إلى التشبه بالآخرء فإنه يلتحف الأيديولوجيا 
التي تصير لحمة تشبك أفرادا بعضهم ببعض. كيف 
يمكن للفرد أن ينتمي إلى حزب معين أودين أو نادي 
رياضي دون أن يسعى إلى قتل الآخر ماديا ورمزيا؟ 
كيف يمكن التنافس دون السعي إلى دحر الآخر؟ كيف 
يمكن أن نعتنق فكرة معينة دون السقوط في تفكير 
كلياني مطلق غايته موت الآخر المختلف؟ 


هذا هو سؤال نيكولا غريمالدي» وهو سؤال 
يخترق الحداثة الاوروبية منذ فولتيرء ویهذا يكون 
غريمالدي قد انخرط قي إحدى اهم اسثلة قرن 
الأنوار» ألا وهو التسامح والحق في الإختلاف. إن الحق 
في الإختلاف هو ما يعطي الفرد إمكانية السعي إلى 
تحقيق ذاتيته دون السعي الواهم إلى التكيف بأي 
ثمن مع سياقه المجتمعي. من أجل هذا الوعي 
الفرداني» على الفرد أن يمتلك شجاعة مواجهة وحدته 
الوجودية؛ فالفرد في القرن الواحد والعشرين يعيش في 
قلعة بابل جديدة تعددت فيها اللغات» وعم فيها 
تجاهل مصير الآخرين. إنه بهذاء أي إنسان القرن 
الواحد والعشرین» يفرز شكلا غير مسبوق من الوعي 
الشقي» حيث يبدو العالم قرية صغيرة» ورغم ذلك 


ع 


يعيش فيه الفرد عزلة غير مسبوقة» ويعيش فيه كأنه 


لقد فرض النظام الرآسمال ليبرالية متوحشة 
في أغلبهاء ولم يعد بإمكان إنسان القرن الواحد 
والعشرين أن يعول على الأحزاب» ولا حتی النقابات 
ومؤسسات المجتمع المدن» من أجل تغيير الواقع, 
كما كان يبشر بذلك الفيلسوف الفرنسي أليكسي 
دوتوكفيل في القرن التاسع عشر. لم يعد أمام إنسان 
القرن الواحد والعشرين إلا البحث عن جماعات تراف 
بهواجسه وتمنحه إحساسا بالاخاء» إنه مستعد من 
أجل هذا الاحساس الواهم أن يصخ کل يوم في 
أحد ملاعب الكرة» وحتی أن يعتدي على منافسیه, 
إنه مستعد لأن يلتحق بطوائف دينية تعده بالسعادة. 
والأسواً من هذا هو أن الناس الأكثر هشاشة يلتحقون 
بطوائف إرهابية تقترح تدمير العالم كوسيلة لإنقاذه 


هكذا ینخرط الانسان في أشكال من التخيل 
والفانتازم تنقذه من الزمن العابر ووطأته» وكشف 
العلاقة بين الوعي والزمن هو المشروع الفلسفي 


«جنون عادي» کتاب فلسفي قبم ما آحوجنا إليه 
في هاته اللحظة من التاریخ العربي التي یختلط فیها 
الفانتازم بالواقعء ونتخذ فيه الأيديولوجيات المختلفة 
مطبة لتبریر الجريمة والهمجية. 
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یمکن للقاری آن يعرف عل تفاصیل 
آوف عن کل هذه الاصدارات وغیرها من 
اصدارات المؤسسة» بالاضافة إلى التعرف 
على مراکز البیع والمکتبات الق تبیع 


جمبع اصدارات الموّسسة عبر ربوع 
الوطن العربي عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث» 
الخاص بالکتب على الرابط الرسمي التالي: 

book.mominoun.com 














إصدارات 


الجواري والغلمان في الثقافة الإسلامية 


وفاء الدريسي 


الجواري والفلصان 
في التقافة الاسلامية 


وچ ( 





لے اة سرن بلا جدود 

للدراسات والأبحاث» وعن 
«المرکز الثقاق العری» بلبنان والمغرب» كتاب يحمل 
عن وان «الجواري والغلمان في الثقافة الاسلامیة» 
للأكاديمية التونسية والباحفة في الحضارق الاسلامية 


وفاه. الدزنمین: 


قد يتساءل القارئ عن جدوی دراسة الجواري 
والغلمان في الثقافة الإسلاميّة في القرن الحادي 
والعشرین؛ لأتنا في عصر تجاوزت فيه البشريّة قرار 
إلغاء العبوديّة» لتناقش إشكالثات أخطر وآهم. فما 
قيمة الحديث عن الجواري والغلمان في زمن العولمة 
وما تطرحه من جدلیّات الهويّة والخصوصيّة والانفتاح 
على الغير؟ وی مكان للعبيد بين مشاكل المهمّشين 
وقضايا المرأة وغيرها من البحوث التي تبدو أجدر 
بالدٌ‌راسة الاکادیمة؟ ۱ 


نها تساولات مشروعة» كما جاء في تصدير هذا 
الکتاب» خاصة في عصر تفاقمت فيه الهؤة بين عالم 
متقدّم منتج وعالم يلتمس طرائق الم لینتج 
ویدرس القضایا التي تعوقه عن اللحاق بالرکب 
ليبدع. لکن المطلع على ما زخرت به الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة من آثار» يتبيّن أن في «عالم الجواري 
والغلمان» ما يختزل جل القضایا «المعاصرة». 


وتضی ف الباحثة أن علماء الاجتماع حبروا 
دراسات عديدة عن المغتربين الذین فقدوا علاقاتهم 
بأوطانهم الأصليّة, ولم يقدروا على الاندماج كنبا ف 
مجتمعات الإقامة, وتوضح أنها تحثل ف أطروحتها 
وضعيّات عبيد أخرجوا من محیطهم الأصانئ: لينتقلوا 


دوات 
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إلى بيئة أخرى مباينة أشدٌ الثباين» وجلبوا بعض 
عاداتهم ومزجوها بعادات بلد الإقامة فَأَنْرَوْهاء وهذا 
ما أفقدهم الكثير من خصوصيّاتهم لينصهروا في 
المجتمع الجديدء بعدما اثروا فيه وتاثروا به. ولثن 
كانت مشاكل المهمّشين من المواضيع المهمّة الي 
يتدارسها باحثو علم الاجتماع» فإِنٌ عالم الجواري 
والغلمان قد قام على أقليّات عرقيّة وإثنبّة شاركت 
في الحياة الإجتماعيّة والاقتصاديّة والشياسية. 


وتخلص الباحثة التونسية إلى أن دراسة مختلف 
أوجه حضور الجواري والغلمان ف الثّقافة الإسلاميّة, 
باعتماد «المقاربة الجندرية» ال خد كبيرء مكنتها 
من تبين الآليات التي تم بواسطتها تحويل ما هو 
بيولوجن طبيعيّ إلى ما هو ثقاف» واستطاعت أن 
تتبيّن آیضاء من الدّوافع الخفيّة الكامنة وراء مساهمة 
الجواري والغلمان في مختلف مجالات الحباة في الثقافة 
العربيّة الإسلاميّة. 





الجسد والوجود العتبة المقدسة 


معاذ بني عامر 


الجسد والوجود 
العتبة المقدست 


۹ 





سعی کتاب «الجسد والوجود: العتبة 
نے المقدسة» للباحث الأردني معاذ بی عامر 
8 ال ا الدور رتس اه اق 
لعبه الجسد ى الوجود والتحولات الکبيرة الى عرفها 
الجسد عبر التاریخ. ۱ 


ویستحضر هذا الکتاب الصادر حديثا ضمن 
منشورات موّسسه «موّمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث» وعن «المرکز الثقافي العري» بلبنان 
والمضرية الاتعظاقة الكبيرة لحه هة هجوا من 
المنظومة الكونية» واحتمالية صيرورته كوناً بحدٌ ذاته 
ساعة ممارسة الجنس من حيث هي عملية كونية 
بالدرجة الاول. ۱ 


تطلب استحضار هذه الانعطافة بكل تأكيد, كما 
يقول الباحثء جهداً تأويلياً للعديدٍ من النصوص 
التي ساهمت ف بلورة دور الجسد ي الوجودء ومنحتة 
طابعاً متنورا, بما شکل ماب وخوديا انسانباً زوجياً 
عن وجود إلهي افرادي. وعبر هذه الرحلة» ثمة إضمار 
بالكامن أثناء التعامل مع الجسد تعاملاً أيقونياً على 
اعتبارية أقنوميته من ناحية وجودية؛ فالكامن يستلهم 
طرحاً متواریاً لما آل إليه الجسد من إهانة واحتقار» 
وانتشار فظیع لثقافة التقلیل من شأنه والحط من 
قیمته» على حساب روحانیات فیها نوع من الاجتراء - 
بوعي أو بدون وعي - على المنظومة اللاهوتية» فهي 
لاهوتية ليست انعزالية ابتداءً عن سباقاتها الناسوتية, 
وإلا لما كان ثمة موجب - أصلاً - لوجودنا ضمن سياق 


وبرأي الکاتب» فان «أكبر تموضع للاهوت السماء 
هو ناسوت الجسد؛ فبدون هذا الجسدء يتحول 
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وجودنا إلى نوع من الهباء والعبث العدّمي بالتالي». 


ومعاذ بني عامرء باحث أردني حاصل على 
بكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك 
في الأردن. مؤلف مسرحية «مقامرة في بيت العنكبوت» 
الحاصلة على جائزة سعاد الصباح للإبداع العرن/ 
دولة الكويت / المركز الثالث / ۰۲۰۲ كاتب في بعض 
الصحف والمجلات الأردنية والعربية» وله كتاب تحت 
عنوان «مقال في الوضع الآني» الصادر بدعم من وزارة 
الثقافة الأردنية/7١.‏ يشرف معاذ بنى عامر فى الوقت 
الخال سن تسق الدراسات الى كستمهدها ایوس 
ق الأردنء وعلی عقد الندوات العلمية وعلی شؤون 
الاتفاقیات البحثية مع مراک ز الدراسات» ووحدات 
البحث في الجامعات الاردنية. 





مطارحات في التفسیر والدراسات القرآنية المعاصرة 


مطارحات في التفسیر 
والدراسات القرآنية المعاصرة 





و 9 فيد کلمة «مطارحات» الواردة ق عنوان 

الکتاب «مطارحات ق التفسیر والدراسات 
لے الان المعاصة» المحاورة ومبادلة 
الحديث. ومعلوم أن لا حوار بدون اختلاف وتعدد» 
وهذا التعدد والاختلاف يكون مطلوباً بقدر ما يستنير 
بالمعرفة والعلمء وهذا هو مبتغى مؤسسة «مؤمنون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث» فى كل ما تصدره من 
دراسات وأبحاث أو تُشرف عليه. فليس الغرض إذنء 
تقديم إجابات نهائية للقضايا المطروحة للنقاشء بقدر 
ماهو هذا النقاش نفسه المنفتح على آفاق جديدة 
التعف العلفى والوضل مين التخصصات المتهصددة 
نمتطق الكامل والتعاضه: کسا التسيق بين الباختين 
والمثقفين والعلماء بغاية تطوير الأسثلة والمعرفة 
العلمية في سياقنا الاسلامي والعري. 


لقد شهدت المعرفة في القرن الأخير تحولات 
عميقة» كان لها أثر كبير على الإنسانية اليوم» فهي 
بقدر ما أفضت إلى توسيع مساحة السؤال وآفاق 
الكشفء أحرجت العقل العری الغارق فى مسلماته 
والواقع في حدود سياجاته التاريخية» وامتد هذا الإحراج 
إلى القرآن وعلومه» فكان لا بد للباب أن يتح من جديد» 
فظهر ما يُعرف اليوم بالدراسات القرآنية المعاصرة 
التي عنيت بتوظيف المنجز المعرفي المعاصر في فهم 
النص القرآنء ونقد المدونة التفسيرية. 


غير أن هذا الحقل المعرق ما زال بكرا فهو 
حدیث» وقليلة هی الدراسات والأبحات المعاصرة الى 
تناولت النص القرآني بهذا النقس العلمي الجدید؛ 
فالأمر یحتاج إلى جرأة علمية وقدرة كبيرة على تجاوز 
العوائق النفسية والثقافية التي تحيط بالنص القرآن» 
وتكبل كل محاولة لتثويره وانفتاحه على قضايا العصر. 
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ويتضمن هذا الكتاب الرابع من «سلسلة 
ابحاث مؤمنون بلا حدود» الموسوم ب «مطارحات 
في التفسير والدراسات القرآنية المعاصرة»» والصادر 
ضمن منشورات المؤسسة عن المرکز الثقافي العری» 
مجموعة من الأبحاث العلمية لباحثین مشهود لهم 
بالتأهيل ف البحث والنظر والکشف والبیان» وبحيازة 
العدة المنهجية والتكوين العلمي الرصین» كما دلت 
على ذلك آبحائهم» وهم: عبد الله هداري» والحسن 
حماء ومولاي أحمد صابرء ويسام الجمل» وعروسي 
لسمرء وعلي بن مبارك» وحمادي الذويب» ومحمد 
إدريسء ومحمد عبد الوهاب يوسفي. 





الغفران في الأديان الكتابية 


محمد يوسف إدريس 


الغفران 


في الأديان الكتابية 





9 حاول الباحث التونسي محمد یوسف 
3 إدريس 5 کتابه «الغفران ٤‏ الآديان 


الکتابیة»» الصادر حديثا ضمن منشورات 
© © مؤسسة «مومنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث» وعن «المركز الثقافي العربي» بلبنان 
والمغرب» استجلاء هم خصائص الغفران في الأديان 
الكتابية» وضروب القول اللغوي المتعلق بالغفران. 


وفي تقديمه لهذا الکتاب» يقول الباحث: «وقد 
حملنا البحث في النصوص المقدّسة على النّظر فيهاء 
باعتبارها علامات لغوية تحمل دلالات متنوعة. وق 
النظر في ضروب القول اللُغوي المتعلّق بالغفران» 
تناولنا بالدٌرس الغفران والدوال اللغوية القريبة منه 
دلالياً في الکتاب المقدس وق القرآن الکریم وقد 
انتهینا إلى استنتاجات عديدةء آهمها أن الغفران لم 
يتخذ ي لغات هذه اللصوص ماهية واحدة... وقد 
تكن لنا أيضاًء أن الغفران ي الثقافة العربية متصل 
بالعفو والصفح والکقارة» على أنه تمبز عنها باه 
ستر وفعل خاص بالله - في الظاهر - وفي مقابل ذلك» 
فن الغفران في الَصوّرین المسيحي واليهودي له دلالة 
وسطی بين لفقو والغفران. وللمسألة أسباب تاريخية 
ودينية. لعل أهمّها أن صورة الاله ي العهد القديم 
وقي العهد الجديد قريبة من صورة الإنسان مع 
اختلاف الأسس والغايات قي النصين...» 


ويضيف «ان اختلاف اللّغة العربية ولغات 
الكتاب المقدس في تحديد ماهية الغفران يكشف 
عن منظومة من المفاهيم» يشكّل الغفران حلقة من 
حلقاتهاء وهو أمر یفده النّظر في تمثل کل دين من 
الآديان الثلاثة للغفران» إذ امتدٌ الاختلاف من ماهية 
الغفران ليطول ماهية الاطراف والشروط والمجالات» 


دوا 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 
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زر 


۱۳1 
إصدارات 


وفضاء الغفران وزمنه. وذلك لاختلاف الغايات 
والأسس التى حدّدت منزلة الانسان والله... إن العهد 
القدمم لم شتفت عدم الام ادس يوضايا الك 
وأوامره بالخطيئة» وذهبنا إلى اعتبار الخطيئة مفهوماً 
مسیحباً صرفا... فاليهودية الأول عدت الانسان صدوا 
للرب الاله... وفي المقابل بَعْدَ الاسلام باللّه» وفصل 
بينه وبين الانسان دون أن يقطع حبائل القربى. فنظرة 
الاسلام إلى الخطيئة وال منزلة الانسان في الوجود 
وعلاقته بالله حدّدت ملامح الغفران ومنحته دلالات 
عديدة تختلف اختلافاً واضحاً عن الغفران المسیحی 
والغفران البهودي». ۱ 


ومحمد یوسف إدريس باحث تونسي مختص في 
الدراسات المقارنة (الأديان التوحبدیة) والمقاربات 
المعاصة للبحث ف الانسانیات» وهو أستاذ مساعد 
للتعلی م العالي بكلية الآداب والعل وم الانسانية 
بالقيروان - جامعة القيروان - تونس» وعضو بمختبر 
تجدید مناهج البحث والبیداغوجیا في الانسانیات. 





دوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 











رر ركز الثقافي العربي 
۰ 
e‏ 





لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحات 
www.mominoun.com‏ 


غابت الجامعات 
العريية عن قائمة أفضل 
۰ جامعة ق العالم 
لعام ۵6 وتصدرت 
الجامعات الأمريكية هذه 
القاتمة» وحافظ معهد 
«ماساتشوستس لتقنية 
المعلومات» علی المرتبة 
الأول فى القائمة للعام 
الرابع على التواليء وذلك 
وفقا لتصنیف «کیو اس» 
العالمي. 


وقال موقع التصنيفء في 
بیان له أن هذا التصنیف 
السنوي هو ال ۱۲ الذي يصدره 
الموقع» ويشمل هذا العام 
جامعات في ۸۲ دولة حول 
العالم» ويتبع منهجية عملية 
فى تصنیف الجامعات» تعتمد 
علی سمعة الموسسة الاكاديمية 
دولياء وتأثیر الأبحاث المنشورة 
فيهاء والکوادر الأكاديمية التى 
توظفها. 


لغة الأرقام 


ويذكر الموقع أن معهد 
«ماساتشوستس لتقنية 
المعلومات» الأمريى» 
الذي حافظ على المرتبة 
الأولى في القائمة للعام 
الرابع على التوالي» تأسس 
عام 1۸11ء ولعب دورا ٤‏ 
تطوير الحواسيب وهندسة 
الطب الحيويء والمركبات 
الفضائية» ونال ۸۲۰ من طلبته 
جائزة نوبل في شتى المجالات 
العلمية» ويحتوي المعهد 
على ٤1‏ تخصصاء ويدرس 
فيه نحو ۱۱ ألف طالب. 


وجاءت جامعة هارفرد 
الأمريكية في المرتبة الثانية» 
وتقاسمت جامعتي كامبرديج 
البريطانية وستانفورد 
الأمريكية المرتبة الرابعة, 
بينما حل معهد كاليفورنيا في 
المرتبة الخامسة» واحتلت 
جامعة آکسفورد المرتبة 
السادسة» وكلية لندن 


الجامعية حصلت على 
المرتبة السابعة. 


وجاءت كلية إمبريال 
البريطانية في المرتبة الثامنة» 
وحصل المعهد السويسري 
الفيدرالي للتکنولوجیا على 
المرتبة التاسعة, وق المرتبة 
العاشرة جاءت جامعة 
شیکاغو الأمريكية. 


ترتیب متأخر للجامعات 
العربية 


وجاء ترتيب الجامعات 
العربية متأخرا» حيث حلّت 
جامعة الملك فهد للنفط 
والمعادن فى المرتبة 2199 
محاءك خامكة الملك سود 
في المرتبة ۲۲۷ ونالت 
الجامعة الأميركية في بيروت 
المرتبة 14" ٠‏ 


ويرجع أكاديميون أسباب 


دوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 





تأخر الجامعات العريبة 

إلى قلة الانفاق على البحث 
العملي في الجامعات» فضلا 
عن القوانین في بعض الدول 
الق تمنع استقطاب کفاء‌ات 
أكاديمية من الخارج» فضلا 
عن عدم تحدیث مناهج 
التدریس والافتقار للأدوات 
الحديثة في التدریس. 


ومن جهة اخری» وحسب 
تصنيف أذ فضل 0۰۰ جامعة 


على المستوى العالمي 


لعام ۰۲۰۱۵ والذي یصدره 
مهد التعليمر العال 
شانغهاي» الصينية» لم 
تحضر الجامعات العربية 
هذا التصنیف باستثناء 
جامعة مصرية وأربع 
جامعات سعودیة. 


وخلت المراتب |۱۵۰1 
من أيّ جامعة عربية» قبل 
أن تأق آَوّل الجامعات 
السعودية على التوالي في 


لغة الأرقام 


المراتب الواقعة بين 

( » وهما جامعتا 
الملك عبد العزيز وبعدها 
الملك سعود (الترتیب لا 
يقدم التصنیف الدقيق الا 
للجامعات المثة الأول)؛ 
وف القائمة الثالثة عرييًا 
آتت جامعة الملك عبد الله 


للعلوم والتکنولوچیا ما بين 


وق المرتبة الرابعة 
عربيّاء أتت جامعة 


القاهرة ي الصفوف 

0۰۰-6۰ قبل أن تختتم 
جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن 
بالسعودية التصنيف 
العري يحلولها في المراتب 
المثة الاخبرة. 


وق الترتيب الأسيوي» 
حلت جامعة طوکیو في 
الصدارة» بعدما انتزعت 
المرکز الالا؛ آما على صعید 
منطقة الشرق الأوسطء 


ذوات 


العدد (۱۸) - ۲۰۱۵ 





فقد نالت جامعة إسرائيلية 
الصادرة إثر حلولها في 
المرکز 1۷» آما على 
الصعید الافریقیء فقد 
حلّت جامعة کیب تاون 
بجنوب إفريقيا في الصدارةء 
بعدما حلت فى الصفوف 

» ویعد الحضور 
الافریقی هو الضعف 
في هذا التصنیف بين کل 
الفارا تة تمس كامات 
فقطء آربع منها تعود 
لجنوب إفريقيا. 


1۳۹ 





لغة الأرقام 


آفضل ٠١‏ جامعات عربية: أفضل ٠١‏ جامعات عالمیة: 
ا .2 اتود Fo‏ عالمیا) > معهد ماس وسس لت ال رليات ا 
جامعة القاهرقء مصر (۳۵۸ عالمبا) جامعة هارفارد» الولایات ال ده 
گت ید اسر دالس تودية ۷۱ - جامعة برکلی الولایات لس ده 
عالمیا) ٠‏ جامعة ستانقورد» الوا المتسدة 
الجامعة الأمريكية في القاهرق» مصر ٩۰۶(‏ عالمیا) ٠‏ جامعة آوکسفورد» بریطانیا 
جامعة المنصورة» مصر ٩۱۱(‏ عالمیا) ٠‏ جامعة کامبریدج» بريطانيا 
الجامعة الأمريكية في بیروت» لبنان ٩۱0(‏ عالمیا) > معهد کالیفورنیا للتکنولوجیا 
کات الملك توت تا دل والمعادن ال - جامعة كاليفورنا فلا الولانات المتحدة 
٩۱۸(‏ عالمیا) ۰ امه سكا الولیات ال ره 


جامعة الامارات العربية المتحدة, الامارات ٠‏ جامعة کولومبیاء الولایات المتحدة 
(۱۰۳۲ عالمیا) 

جامعة الاسکندرية» مصر (۱۲۲۳ عالمیا) 

الجامعة الأردنيةء الأردن (۱۳۶۸ عالمیا) 

جامعة الملك عبدالله للعل وم والتکنولوجیاء 

السعودية (۱۳۵۸ عالمیا) 

جامعة النجاح الوطنية» نابلس (۱۶۱۷ عالمیا) ‏ . 

جامعة بنهاء مصر ۱٤۹۳(‏ عالميا) sS‏ 

جامعة قطرء قطر (۱۶۹۲ عالميا) د 

جامعة الزقازیق» مصر (۱۷۲۹) 











ارمرکز الثقافي العرني 





في العدد الفاده) 
٠٠٠ص‏ ما بعد الاسلامویة: 


LT‏ الإسلاميون ف مواجهة 
۱ | الحداثة» 
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